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٤٥٢ 

  
  



٤٥٣ 

  المقدمة

وكــان مــن  ،الإســلام وتعــد قضــیة النقــد مــن أهــم القضــایا الفلســفیة التــي اهــتم بهــا مفكــر 

 ،غزیــر العلــمحیــث كــان  ،)هـــ١٢٣١ولــد عــام (أحمــد بــن زینـي دحــلان إمــام الحــرمینالشــیخ  هـؤلاء

 ىأســم: والعقدیــة والتاّریخیــة منهــا الشــرعیّة فــي شــتى فــروع المعرفــة تراثـًـاخلــف  وافــر المعرفــة

ــیرة النَّبویــة ،ســلامیّةالفتوحــات الإو ،ب فــي نجــاة أبــي طالــبالمطالــ وتــاریخ أمــراء بلــد االله  ،والسِّ

اظرة مــع الشــیعة والــرد فــي كیفیــة المنــورســالة  ،رر السُــنیة فــي الــرد علــى الوهّابیــةالــدُ و  ،الحــرام

منـورة التوفي في المدینـة ولقد  ،وتنبیه الغافلین مختصر منهاج العابدین للإمام الغزالي ،علیهم

  .)هـ١٣٠٤ سنة(

اظرة مــع فــي كیفیــة المنــرســالتیه  ،ومــن أهــم مؤلفاتــه التــي تحــدد ملامــح منهجــه النقــدي

حیـث تحتـوي الأولـى علـى موقفـه  ،رر السـنیة فـي الـرد علـى الوهّابیـةالـدو  ،الشـیعة والـرد علـیهم

 ،قیـةمثـل مـوقفهم مـن الإمامـة والصـحابة والت ،النقدي من الشیعة وآرائهم في بعض المشكلات

تحتــوي علــى موقفــة النقــدي مــن  ،والرســالة الثانیــة وهــي الــدرر الســنیة فــي الــرد علــى الوهّابیــة

  . )(بعض الآراء التي ذهبت إلیها الوهابیة مثل الشفاعة والتوسل وزیارة الرسول

فكثـرت  ،ء الُسـنةللنقد من قبل كثیر من علمـا د تعرضت الوهابیة منذ ظهور حركتهالقو 

عتبره الـبعض احیث ، )هـ١١١٥ ولد عام(ت ضد الشیخ محمد بن عبد الوهابنفالتي صالمؤلفات 

 القرن الثاني عشـرفي  القادة المصلحینبل عدّه كثیر من العلماء من  ،أحد العلماء المجددین

  .إمام الحرمین دحلان زینيین وجهوا سهام النقد إلیه الشیخ أحمد بن الالذومن  ،الهجري

السـائدة الصـوفیة بـد الوهـاب قـد وجـه نقـده لـبعض التیـارات فإذا كان الإمـام محمـد بـن ع

فـــإن الإمـــام أحمـــد بـــن زینـــي  ،كـــذلك قـــد وجـــه الشـــیعة انتقـــاداتهم لأصـــول العقیـــدة ،فـــي عصـــره

  .فكان نقده بمثابة نقد النقد وهذا هو الإبداع ،دحلان جاء ووجه نقده لهما

دحــلان ســواء مــن مــن جانــب الإمــام  توضــیح هــذه الانتقــادات ل فــي هــذا البحــثونحــاو 

وتوضــیح مــا إذا كــان نقــده للوهابیــة وشــیخها محمــد بــن عبــد  ،أم مــن الوهابیــة ،الشــیعة وآرائهــم

مجـــرد افتـــراء علـــى الرجـــل مـــن رجـــل ســـني؟ كمـــا أننـــي ه أنـــأم لا؟ أم  صـــحیحًا الوهـــاب توجهًـــا

 ،هشیخ محمد بن عبد الوهاب بعیدًا عن النقد؟ وهل كان صائبًا في كل آرائالكان أتساءل هل 

هـذه التسـاؤلات مـن خـلال عـن ؟ نحاول في هذا البحث الإجابـة بحیث لا یمكن توجیه النقد له

  .منهج تحلیلي نقدي



٤٥٤ 

  التعریف بالإمام أحمد بن الزیني دحلان : أولاً 

إمــــام  )م١٨٨٦/ ه١٣٠٤ م١٨١٦/ ه١٢٣١(هــــو أحمــــد بــــن زینــــي دحــــلان الحســــني

وانتقـد  ،ألـف عـن الوهّابیـة ،دولـة العثمانیـةفي عصره أواخر ال ومفتي وفقیه الشافعیة ،الحرمین

 .)٢(، وهو أحد أئمة السلفیة)١(بعض نواحي المذهب

وعرف عن بیته  ،ونشأ وتربى فیها ،م١٨١٦ه الموافق١٢٣١ولد في مكة المكرمة سنة

هـو أحمـد بـن زینـي بـن أحمـد بـن ف ،أمـا عـن نسـبه ،لمكرمـة أنـه بیـت علـم ودیـن ومعرفـةبمكة ا

بن عبد الرَّحمن بن محمّد بن عبد االله بن عثمان بن عطایا بن فارس بن  عثمان بن نعمة االله

زیني بن قادر بن عبد الوهّاب بن محمّد بن عبد الرّزاق بن المصطفى بن محمّد بن أحمد بن 

فقـد كـرّس  ،)٣(محمّد بن عبد القـادر الجیلانـيأحمد بن أحمد بن محمّد بن زكریّا بن یحیى بن 

وأخـذوا  ،از فـي عصـرهدرس وتخرج على یدیه معظم علماء الحجـو  ،تألیفحیاته كلّها للعلم وال

ا وكان مفتیً  ،زه إلى جانب أقاربه من أشراف مكةعرف بنقده الشدید للوهابیة وانحیاكما ،)٤(منه

  . إلى التصوفللشافعیة میالاً 

كمفتي الشافعیة بمكة الشـیخ محمـد  ،كثیر من علماء المسجد الحرام ولقد تتلمذ على ید

ـــد االله ســـراج الحنقـــي وشـــیخ العلمـــاء الشـــیخ ،عید قـــدسســـ والســـید أحمـــد المرزوقـــي مفتـــي  ،عب

لازم والشــیخ بشــرى الجبرتي،كمــا  ،المــالكي والشــیخ یوســف الصــاوي المصــري ،المالكیــة بمكــة

وتـولى  ،جتخـر  وعلـى یدیـه ،مـن العلـوم وأخـذ عنـه كثیـرًا ،طي ملازمـة تامـةالشیخ عثمان الدمیا

  .)٥(كةالإفتاء والتدریس بم

                                                 
 ٢٠ص ،ت. د ،لبنان ،مؤسسة الكتب الثقافیة ،نفحة الرحمن في مناقب الشیخ دحلان: الشیخ السید بكري الشطا  )١(

وعرفه الكتاني بأنه أحمد بن زیني دحلان المكي الشافعي، انظر محمد عبد الحي بن عبد الكبیر بن محمد 

تحقیق إحسان  ،فهرس الفهارس ومعجم المعاجم والمشیخات: الحسني الإدریسي المعروف بعبد الحي الكتاني

 ٣٩٠ص ،١ج ،م١٩٩٢ ،ةالطبعة الثانی ،بیروت لبنان ،دار الغرب الإسلامي ،عباس

حلیة البشر في علماء القرن : ه١٢٣١عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار المیداني الدمشقي المتوفى عام   )٢(

 ١٨١ص ،١ج ،م١٩٩٣ ،دار صادر بیروت، الطبعة الثانیة ،تحقیق حفیده محمد بهجة البیطار ،الثالث عشر

 ،دور علماء مكة المكرمة في خدمة السنة والسیرة النبویة: رضا بن محمد صفي الدین السنوسي: نظر أیضًاا

 .٣١ص ،١مجلد 

 ،الطبعة الأولى ،مكتبة بن عباس ،تحقیق كریم إبراهیم بن أحمد ،شرح دحلان على الأجرومیة: أحمد دحلان  )٣(

 .١٢ص ،م٢٠١١

بغداد  ،مؤسسة مصر ،الشیخ عبدالقادر الكیلاني رؤیة تاریخیة معاصرة: جمال الدین فالح الكیلاني . د  )٤(

  بیروت،  ،في كتابه معجم المؤلفین، مكتبة المثنى: وذكر ذلك عمر رضا كحالة الدمشقي  ،٢٣ص ،م٢٠١١

 .٢٢٩ص ،ت. د

 .٥٩ص ،١ج ،أعلام المكیین: عبد االله بن عبد الرحمن المعلمي   )٥(



٤٥٥ 

ألـّــف أحمـــد بـــن زینـــي دحـــلان كتبًـــا كثیـــرةً فـــي شـــتى فـــروع المعرفـــة الشـــرعیّة والبیانیــــة 

أسمى المطالب في نجاة أبي طالب، وترجمـه مقبـول أحمـد الـدهلوي : والنحویّة والتاّریخیة منها

والفـتح  )٣(بویـةوالسِّـیرة النَّ  ،)٢(الفتوحات الإسلامیّة بعد الفتوحات النَّبویّـةو، )١(إلى اللغة الأوردیَّة

وتیســیر  )٤(المبــین فــي ســیرة الخلفــاء الراشــدین، وتــاریخ الأنــدلس، وتــاریخ أمــراء بلــد االله الحــرام

ومنهل العطشان على فتح الرَّحمن، والدرر السـنیة  ،الوصول وفضائل العلم ،الأصول لتسهیل

وقـد ترجمهـا  ،)٦("ةرسـالة فـي الـرد علـى الوهّابیـ"ذكرها الزركلـي باسـم   )٥(في الرد على الوهّابیة

فضـائل الجمعـة والجماعـات،  )٧(إبراهیم وحید الدمغاني إلى الفارسیة بعنوان سر گذت وهّابیـت

یَّـة خیـر البریَّـة ،بیان المقامـات وكیفیّـة السـلوك، شـرح علـى الألفیـة  ،الأنـوار السّـنیّة بفضـائل ذرِّ

طبقــــات  ،ة بالجــــداول المرضــــیةالنَّصــــائح الإیمانیــــة للأمــــة المحمَّدیــــة، تــــاریخ الــــدُّول الإســــلامی

تنبیـه الغـافلین مختصـر  ،متن الشاطبیة الجامع بكلّ المرام في القـراءات، مـتن الألفیّـة ،العلماء

ـحابة ،)٨(منهاج العابـدین للإمـام الغزالـي حاشـیة علـى الزّبـد  ،تلخـیص الإصـابة فـي معرفـة الصَّ

رسالة الشُّكر للإمام  ،في البسملةرسالة  ،فتح الجواد المنّان بشرح فیض الرَّحمن ،لابن رسلان

 )٩(وإرشــاد العبــاد فــي فضــائل الجهــاد ،رســالة فــي البعــث والنّشــور، ورســالة فــي النحــو ،الغزالــي

اظرة مــــع الشــــیعة والــــرد فــــي كیفیــــة المنــــ" ولــــه رســــالة صــــغیرة عنوانهــــا ،)١٠(وشــــرح الأجرومیــــة

  .)١٢(هاودفن فی ،)هـ١٣٠٤سنة ( المنورةتوفي في المدینة ولقد  ،)١١("علیهم

                                                 
 ٧٨ص ،٤ج ،الذریعة إلى تصانیف الشیعة: آغا بزرگ الطهراني   )١(

 ه١٣٠٢ ،المطبعة الحسینیة بمصر ،سلامیة بعد مضي الفتوحات النبویةالفتوحات الإ  )٢(

 .ـه١٤١٦ ،مجلد،الطبعة الأولى٢ولقد طبعت السیرة النبویة والآثار المحمدیة، دار إحیاء التراث العربي،   )٣(

ار المتحدة وطبعة الد ،ه١٣٠٥ ،القاهرة ،المطبعة الخیریة بمصر ،خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام  )٤(

 م١٩٨١ه ١٤٠١ ،بیروت لبنان ،للنشر

دمشق،   ،دار غار حراء مكتبة الأحباب ،جبریل حداد. اعتنى بنشره د ،الدرر السنیة في الرد على الوهابیة  )٥(

 م٢٠٠٣ه ١٤٢٤ ،الطبعة الأولى

 ١٣٠ص ،١ج ،م٢٠٠٢ ،بیروت ،دار العلم للملایین ،الأعلام: خیر الدین الزركلي   )٦(

 ٢٤١ص ،معجم المؤلفات الإسلامیة في الرد على الفرقة الوهّابیة: الله محمد علي عبد ا  )٧(

 ت. د  ،وهو مطبوع في الدار المصریة للكتاب ،تنبیه الغافلین مختصر منهاج العابدین  )٨(

ورسالة   ،ورسالة في الاستعارات ،رسالة عن متن السمرقندیة( ولقد طبعت في مجموع خمس رسائل وتشمل )٩(

المكتبة الأزهریة   ،طبعة دار إحیاء الكتب العربیة) ورسالة مقولات العلم ،ورسالة في النحو ،بحاء زیدمتعلقة 

   م١٩٩٩للتراث سنة

م وطبعت أیضًا تحت  مسمى ١٩٩٥ ،شرح متن الآجرمیة في علم اللغة العربیة، مؤسسة الكتب الثقافیة، مصر )١٠(

 ،وقام بتحقیقها كریم  إبراهیم بن أحمد ،ه١٣١٠ ،مكة ،میریةالمطبعة الأ ،الأزهار الزینیة في شرح متن الألفیة

 م٢٠١١ ،الطبعة الأولى ،مكتبة بن عباس

ضمن كتاب الحجج القطعیة لاتفاق الفرق الإسلامیة للعلامة  ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم   )١١(

 هـ١٣٠٤الطبعة الأولى سنة  ،مصر ،مطبوع بمطبعة السعادة ،الشیخ عبد االله أفندي البغدادي

 ٥٩ص ،١ج ،أعلام المكیین: عبد االله بن عبد الرحمن المعلمي   )١٢(



٤٥٦ 

ونشـأ فـي عهـده أول مطبعـة فـي مكـة  ،تولى الشیخ دحلان الإفتاء والتدریس في عصـره

فتولاها هو وطبع فیها العدید من مؤلفاته، وأخذ على نفسـه تربیـة المریـدین وتعلـیمهم  ،المكرمة

ــیم أهــل البــراري مــن أرض الحجــاز  ،مــا یــنفعهم فــي أمــور دیــنهم ودنیــاهم حتــى انتقــل إلــى تعل

  .)١(ویرسل إلیهم من یعلّمهم ،ویتردد علیهم ،لیمن وصار یذهب بنفسه إلیهموا ،والشام

ـــ١٢٦٢ ت(ومـــن أســـاتذته الشـــیخ عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الكزبـــري الشـــافعي الدمشـــقي  )هـ

الشـیخ و ، )هـ ـ١٣٣٠ -هــ  ١٢٥٨(ي البـاعلوي مفتـي الشـافعیةوالشیخ حسین بن محمد حسین الحبش

 ،ومـن تلامیـذه الفقیـه )٢( )هـ١٢٦٢ -هـ ١١٨٦(شعريبن عبید العطار الشافعي الأ حامد بن أحمد

ومفتـي  )هـ ـ١٣١٠  -هــ  ١٢٢٦(فعي ولـد بمكـةوالمحدث أبو بكر بن محمد زین العابدین شطا الشا

ســـنة ( الحبشـــي، ولـــد بـــالیمنالشـــافعیة بمكـــة الشـــیخ حســـین بـــن محمـــد بـــن حســـین بـــن عبـــد االله

ن عبـد القـادر قـدس الملكـي علـى بـ الشـیخ عبـد الحمیـد بـنو  )هـ ـ١٣٣٠سنة (وتوفي بمكة )هـ١٢٥٨

  .)٣()ه ١٣٣٤وتوفي سنة  ـه١٢٨٠( ، ولد بمكة عامالشافعي

 ،وهنــاك كتابــان للشــیخ دحــلان حــدد فیهمــا منهجــه النقــدي والموضــوعات التــي ینتقــدها

 ،عبـد الوهــابفیـه الشــیخ محمـد بــن ینتقـد و  ،رر السُــنیة فـي الــرد علـى الوهّابیــةلـدُ ا: وهمـا الأول

راء ومعتقـدات آوفیه ینتقـد كثیـر مـن  ،في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهمرسالة  والثاني

  صحیح أم لا؟الشیخ دحلان  ؟ وهل ما یقولهفما قیمة الكتابین ،الشیعة

  ملامح المنھج النقدي عند الإمام دحلان: ثانیًا

 ،بأنـــه لابـــد أن تكـــون هنـــاك مرجعیـــة ،یحـــدد الإمـــام دحـــلان منهجیـــة النقـــد عنـــده وأصـــوله

تمكّننا من الرجوع إلیها عند الاختلاف، فإذا كانت المناظرة مثلاً بـین حنفـي وشـافعي فـي مسـألة 

فإنهما یرجعان إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القیاس، فمن أقام دلیله منهما بواحـد " ،فقهیة

راء بمعیـار وهنـا یحـدد الإمـام معیـار الحكـم علـى الآ ،)٤("وعجز الآخـر كانـت الغلبـة لـه ،من هذه

                                                 
 ،الطبعة الأولى ،مكتبة بن عباس ،تحقیق كریم إبراهیم بن أحمد ،شرح دحلان على الأجرومیة: أحمد دحلان  )١(

 ٦ص ،م٢٠١١

 ١٥ص ،١ج ،الأعلام: الزركلي   )٢(

 ،فهرس الفهارس والإثبات، تحقیق إحسان عباس، دار العرب الإسلامي: )هـ١٣٨٢ت ( عبد الحي الكتاني  )٣(

 ٨٧ص ،٢مجلد ،الطبعة الثانیة ،بیروت

 ٣١ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )٤(



٤٥٧ 

ویكـون  ،فإذا لم یكن لهما أصـل یرجعـان إلیـه عنـد الاخـتلاف" ،الكتاب والسنة والاجماع والقیاس

لا تمكـن المنـاظرة بینهمـا، فـإذا كانـت المنـاظرة بـین : "متفقان علیـه عنـدهما فإنـه كمـا یـرى الإمـام

لى أصـل یرجعـان سني وغیره من المبتدعة من أي طائفة كانت، فلا بد أن یتفقا قبل المناظرة ع

ولا بقـــول الأئمـــة  ،إلیـــه عنـــد الاخـــتلاف، فـــإن كـــان المبتـــدع لا یقـــول بالعمـــل بكتـــب أهـــل الســـنة

الأربعــة وغیــرهم مــن المحــدثین وغیــرهم مــن أهــل الســنة، فــلا بــد مــن أن الســني یجتهــد بــاللطف 

ف بأصــل لزامــات العقلیــة التــي تلجئــه إلــى الإقــرار والاعتــراحتــى یلزمــه أولاً بالإ ،وحســن السیاســة

  .)١("كالقرآن الكریم ،یكون مرجعًا عند الاختلاف

لا یتــرك  فإنـه مـع ذلـك ،الكتـاب والسـنةعنـد إمـام الحـرمین هــو : الأصـل الأولوإذا كـان 

طة الـنص الـدیني عنـده فـوق كـل فسـل ، ولكنه یضعه بعد الرجـوع إلـى الـنص ؛الاجتهاد العقلي

لكـي  ،یستشـهد بـالنص الـدینينـه إ؛ إذ  ا عنـد معالجتـه لأي قضـیةوهذا مـا نـراه واضـحً  ،سلطة

الدیني عنده أثناء المناظرة سلطة النص  على مثالاً ما وصل إلیه من العقل، و  یؤكد توافقه مع

المتعبــد  ،ل علــى ســیدنا محمــدهــل تــؤمن بــأن مــا بــین دفتــي المصــحف كــلام االله المنــزّ " :قولــه

فـــلا یحتـــاج إلـــى  یـــه كفـــر،أو شـــك ف ،منـــه؟ فـــإن أنكـــر ذلـــكالمتحـــدى بأقصـــر ســـورة  ،بتلاواتـــه

؛  ا وتبـدیلاً وكـذا إن أعتقـد أن فـي القـرآن تغییـرً  ،بل تجرى علیه أحكـام الكـافرین ،المناظرة معه

لْنَــا الــذِّكْرَ وَإِنَّــا لَــهُ لَحَــافِظُون: لأنـه مكــذب لقــول االله تعــالى وإذا أقــر واعتــرف  ،)٢( إِنَّــا نَحْــنُ نَزَّ

لام االله تعــالى المنــزل علــى ســیدنا محمــد المتعبــد أؤمــن بــأن مــا بــین دفتــي المصــحف كــ: وقــال

 ،إذن تتحدد ملامح المنهج النقدي عنـد الإمـام دحـلان ،)٣("بتلاواته المتحدى بأقصر سورة منه

في أنه لابد من أن یكون هناك مرجعُ یصح اللجوء إلیه حال الاخـتلاف، وهـذا المرجـع یتمثـل 

  .ثم في الإجماع والقیاس ،في الكتاب والسنة

رق الشــیعة نقــده لــبعض فــمعــرض وذلــك فــي  ،أخــذ دحــلان فــي تطبیــق هــذا المــنهجثــم ی

بعــض الآیــات  ،أو یكتــب لــه فــي ورقــة یتلــو علــي الشــیعيبــأن : "وذلــك )٤(التــي تكفّــر الصــحابة

 كقولـه تعـالى فـي سـورة الأنفـال ،رضـي االله عـنهم ،التي أنزلها االله تعالى ثناءً علـى الصـحابة

لَكِـنِ : وقولـه تعـالى فـي سـورة التوبـة ،)٥(سْبُكَ اللَّـهُ وَمَـنِ اتَّبَعَـكَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَ 

* مُ الْمُفْلِحُونَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَیْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُ 

                                                 
 ٣٢ص ،المصدر نفسه  )١(

 ٩: آیة  ،سورة الحجر  )٢(

 ٣٢ص ،المناظرة مع الشیعة والرد علیهمرسالة في كیفیة : أحمد بن زیني دحلان  )٣(

 ٣٣ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )٤(

 ٦٤: آیة  ،سورة الأنفال  )٥(



٤٥٨ 

قولـه تعـالى و  ،)١(الْعَظِـیمُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ  أَعَدَّ اللَّهُ 

لُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِینَ وَالأَْنْصَـارِ وَالَّـذِینَ اتَّبَعُـوهُمْ بِإِحْسَـانٍ : افي سورة التوبة أیضً  وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّ

ــدِینَ فِیهَــا أَبَــدً  رَضِــيَ اللَّــهُ  ــهُ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي تَحْتَهَــا الأَْنْهَــارُ خَالِ ا ذَلِــكَ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْ

لَقَدْ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنِ الْمُـؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَـكَ تَحْـتَ الشَّـجَرَةِ فَعَلِـمَ {:وقوله تعالى ،)٢(الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

: اقوله تعالى في سـورة الفـتح أیضًـو  ،)٣(قَرِیبًالُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا مَا فِي قُ 

 ِــى الْكُفَّــار ــدٌ رَسُــولُ اللَّــهِ وَالَّــذِینَ مَعَــهُ أَشِــدَّاءُ عَلَ دًا یَبْتَغُــونَ  مُحَمَّ ــا سُــجَّ ــرَاهُمْ رُكَّعً ــاءُ بَیْــنَهُمْ تَ رُحَمَ

ــجُودِ فَضْــلاً  ــرِ السُّ ــنْ أَثَ ــنَ اللَّــهِ وَرِضْــوَانًا سِــیمَاهُمْ فِــي وُجُــوهِهِمْ مِ تعــالى فــي ســورة قولــه و  ،)٤( مِ

لاَ یَسْـتَوِي مِـنْكُمْ مَــنْ أَنْفـَقَ مِـنْ قَبْـلِ الْفَــتْحِ وَقَاتـَلَ أُولَئـِكَ أَعْظَـمُ دَرَجَــةً مِـنَ الَّـذِینَ أَنْفَقُــوا : الحدیـد

ــنْ بَعْــدُ وَقـَـاتَلُ  إِنَّ الَّــذِینَ : مــع قولــه تعــالى فــي ســورة الأنبیــاء ،)٥(وا وَكُــلا� وَعَــدَ اللَّــهُ الْحُسْــنَىمِ

ا قولــه تعـــالى فــي ســـورة ویتلـــو علیــه أیضًـــ ،)٦(سَــبَقَتْ لَهُـــمْ مِنَّــا الْحُسْـــنَى أُولَئـِـكَ عَنْهَـــا مُبْعَــدُونَ 

مِنْ دِیارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا : الحشر

ادِقُونَ    .)٧(وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ

هكذا یستطرد الإمام دحـلان فـي ذكـر النصـوص الدینیـة فـي بدایـة المنـاظرة بـین السـني 

كتابتهــا فــي صــحیفة حتــى یقــول لـــه  هــذه الآیــات أو ثــم بعــد تــلاوة ،أو الســلفي وبــین الشــیعي

 )(ا بهــا علــى أصــحاب النبــيأنزلهــا االله تعــالى مثنیًــ،القــرآن العزیزمــن هــذه الآیــات " :الســني

فیلزمـك تــرك  ،وقـد أقـررت بأنهـا آیـات اهللا بـأن لهـم الجنـة، ا لهـم بـأنهم صـادقون ومخبـرً وشـاهدً 

ا بما تضمنته هذه الآیات وتكـذیب ت مكذبً كن ،لأنك إن فعلت ذلك ،الطعن علیهم والقدح فیهم

فــإن النبــي  ؛ ل عمــن نزلــت فــیهم، یُســأإن هــذه الآیــات لا تشــملهم :فــإن قــال )٨(آیــات االله كفــر

ــ ،النــاس إلــى االله تعــالى فــدعا ،بعثــه االله یتنــزل علیــه القــرآن ا وعشــرین ســنة، ومكــث فــیهم ثلاثً

فیهـا  ،فـیهم هـذه الآیـات توأنزلـ ،كثیـرفآمن به خلق  ،ویعلمهم الأحكام والشرائع ،ویتلوه علیهم

  .وشهد لهم بأنهم صادقون وأن لهم الجنة ،مدحهم والثناء علیهم

                                                 
 ٨٨: آیة  ،سورة التوبة  )١(

 ١٠٠: آیة  ،سورة التوبة  )٢(

 ١٨: آیة  ،سورة الفتح  )٣(

 ٢٩: آیة  ،سورة الفتح  )٤(

 ١٠: آیة  ،سورة الحدید  )٥(

 ١٠١: آیة  ،سورة الأنبیاء  )٦(

 ٨: آیة  ،سورة الحشر  )٧(

 ٣٤ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )٨(



٤٥٩ 

وهذه الأحادیث  ،من أحادیث كثیرة تشهد لهم )(بما جاء عن النبي ویستشهد دحلان

هم؟ ا أو خاصة ببعضفهل هذه الآیات عامة لهم جمیعً  ،ا خاصة بذكر أسمائهمعامة وبعضه

وهل هو كثیر  ؟هو معلوم أو مجهولفهل ذلك البعض ممن  ،ا خاصة ببعضهمفإن قلت إنه

 ،وهل منهم الخلفاء الأربعة وبقیة العشرة والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار ؟أو قلیل

وجب علیه أن یعتقد  ،أم لا ؟ فإن قال إنها عامة للجمیع ،وبیعة الرضوان ،وأحد ،كأهل بدر

ویحمله على الاجتهاد وطلب  ،ویؤول كلما وقع بینهم من الاختلاف ،نزاهتهم عما یعتقده فیهم

 ،)(كما جاء ذلك عن النبي ،وأن المصیب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد ،الحق

ا بالآیات كان مكذبً  ،فإن لم یفعل ذلك كله ،وأن یعتقد أنهم لا یجتمعون على ضلال

   .)١("لهم بالصدق والإخبار بأن لهم الجنة والأحادیث التي جاءت في الثناء علیهم والشهادة 

بعد القرآن الكریم هو السنة، الذي یجب الرجوع إلیه عند المناظرة  إذن الأصل الثاني

یكون  ،ا قبل المناظرة أن یمهد بین المتناظرین أصل آخرلا بد أیضً : "وفي هذا یقول دحلان

والقیاس، والمراد بالسنة  ،ماعوالإج ،والسنة الصحیحة ،المرجع إلیه عند الاختلاف كالكتاب

الصحیحة ما صححه أئمة الحدیث الثقات المشهورون بین الأمة في مشارق الأرض 

الذین أفنوا أعمارهم في تحصیل الحدیث  ،ومغاربها المشهود لهم بالعلم والمعرفة والإتقان

وعرفوا الصحیح من  ،مغاربهاورحلوا في تحصیله إلى مشارق الأرض و  ،وتدوینه

  : فیجب أولاً  ،فإذا صارت المناظرة والاستدلال من أحد المتناظرین .)٢("الضعیف

   .ن بقولهالرواة إلا من حكم الأئمة العارفیولا من  ،من الروایات ئًالا یقبل شیأ  -١

 یقبــل فــي ولا ،لا تقبــل روایــة المجهــول ولا مــن حكمــوا علیــه بالضــعف وعــدم القبــولأو   -٢

أو  ،وأمـا غیـرهم ممـن لا معرفـة لـه بالحـدیث ،ارفینوالتعدیل إلا قول الأئمة العالجرح 

ولم یبینوا أوصافه  ،ولم یترجموا له في رجال الحدیث ،أئمة الحدیث لم یذكره أحد من

ولا  ،ولا تضـــعیفه ،ولا تصـــحیحه ،ولا روایتـــه ،قبـــل قولـــهلا یُ  كمـــا یـــذهب دحـــلان فإنـــه

  .ولا تعدیله، جرحه

أن یكـون حریصًــا  فیمـا یـري دحـلان السـنيوإذا حصـلت المنـاظرة بینهمـا ؛ فیجـب علـى   - ٣

ثــم بالأحادیــث النبویــة  ،علــى إقامــة البرهــان والحجــة علــى خصــمه أولاً بالآیــات القرآنیــة

الدالــة علــى ذلــك أیضًــا، ولا یــذكر لــه شــیئًا مــن الأحادیــث إلا بعــد إلزامــه بمــا تضــمنته 

بمـــا تضـــمنته الآیـــات القرآنیـــة، فـــإن البحـــث مـــع المبتدعـــة فـــي الأحادیـــث قبـــل إلـــزامهم 

                                                 
 ٣٥ص ،المصدر نفسه  )١(

 ٣٦ص ،المصدر نفسه  )٢(



٤٦٠ 

؛ لأن البحث معهم قبل تقریـر المرجـع عنـد الاخـتلاف لا ینـتج )١(الآیات، لا ینتج بفائدة

بفائدة ؛ لأن أدلـتهم التـي یسـتدلون بهـا كلهـا تمویهـات، لا محصـول لهـا عنـد التحقیـق ؛ 

ولأنـــه یـــدرك أن الشـــیعة لهـــم أكاذیـــب واختلاقـــات ینســـبونها إلـــى ســـیدنا علـــي رضـــي االله 

  . البیت لا یثبت شيء منها عند التحقیق وإلى أهل ،عنه

  الاجتهاد :الأصل الثالث

فــإن دحــلان  ،ویقومــون بتأویلــه ،وإذا كــان الشــیعة فــي إثبــات دعــواهم یلجــأون إلــى الــنص 

، ولابــد مــن الرجــوع إلــى تفســـیر ألا وهــي عــدم التمســك بظــاهر الــنص ،یشــیر إلــى مســألة هامــة

ى كـلام الأئمـة أصـل مـن أصـول قبل عرضها عل الآیات والأحادیثفإن الأخذ بظواهر "الأئمة، 

فــلا یجــوز تفســیر شــيء مــن الآیــات والأحادیــث بــالرأي ولا حملهــا علــى معــان لــم یــنص  ،الكفــر

فلا بد في ذلك كله من النقل عن الأئمة المجتهدین في الدین العـارفین  ،علیها الأئمة المعتبرون

هـذه نقـول فیمـا یـذهب دحـلان أن نـا أن لـیس لف ،)٢(")(تاب المبـین وبأحادیـث النبـيبمعاني الك

                                                 
 ٣٧ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )١(

 ،وأصلحته إذا جمعته ،یقال ألت الشئ أوله: "ولقد جاء في لسان العرب لابن منظور ،٣٨ص ،المصدر نفسه  )٢(

 ،مادة أول ،لسان العرب: ابن منظور" فكان التأویل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فیه

یل مأخوذ من الأول وهو التأو "وفى القاموس المحیط  ٣٤ص ،١٣ج ،ه١٣٠٢القاهرة  ،المطبعة الأمیریة

 ،أي دبره وقدره وفسره: ثم قال وأول الكلام تأویلاً وتأوله ،رتداأي رجع عنه و  ،آل إلیه أولاً ومآلاً :قال  ،الرجوع

ویذكر ابن منظور معني  ٢٥ص  ،٣ج ،القاموس المحیط ،مادة أول: الفیروز أبادي" والتأویل عبارة عن الرؤیا

قل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى دلیل لولاه ما ترك ظاهر آخر للتأویل وهو أن التأویل ن

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله "ویعرفه الجرجاني بأنه  ،٣٤، ص١٣ج ،لسان العرب" اللفظ

حفني، دار عبد المنعم ال. التعریفات، تحقیق د : الجرجاني " إذا كان المحتمل الذي یراه موافقًا للكتاب والسنة

یصیر به  ،عن احتمال یعضده دلیل عبارة"ولقد عرفه الغزالي أیضًا بأنه  ،٥٩ص ،م١٩٩١القاهرة، ،الرشاد

ویشبه أن یكون كل تأویل صرفًا للفظ عن الحقیقة إلى  ،أغلب على الظن من المعني الذي یدل علیه الظاهر

، ولكن استعمال ٣٨٧ص ،م١٩٦٠ ،، القاهرةالمستصفي من علم الأصول، دار الفكر للطباعة: المجاز الغزالي

فالتفسیر في  ،كلمة تأویل تكشف النقاب عن وجود تفاوت أساسي بین معنى هذه الكلمة وبین معنى كلمة تفسیر

وبیان ) (فالتفسیر كشف المغلق من المراد بلفظه على نبیه محمد ... اللغة راجع إلى معنى الإظهار والكشف

، أما البغوي فیفرق بینهما ١٧٤ص ،٣البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشى" حكمهمعانیه، واستخراج أحكامه و 

التأویل هو صرف الآیة إلى معنى محتمل یوافق ما قبلها وما بعدها غیر مخالف للكتاب والسنة من : "بقوله

التفسیر، طبعة معالم التنزیل في : البغوى" والتفسیر هو الكلام في أسباب نزول الآیة وشأنه ،طریق الاستنباط

وبعد هذه المقارنة بین التفسیر والتأویل یتضح أن التفسیر لا یحتمل إلا  ،١٨، ص١ج ،ه١٣٤٥المنار، القاهرة 

وجهًا واحدًا یتجه إلى شرح الألفاظ شرحًا لغویًا یؤدى إلى المعنى الظاهر من النص،أي أنه یلجأ إلى توضیح 

وإذا كان التفسیر لا یخرج  ،حین یهتم التأویل بالمعنى الباطن ورفع الغموض والإبهام عنها، في ،معاني الألفاظ

 =فإنه یعتمد على منهج النقل والروایة، أما التأویل فیعتمد على منهج ،عن معنى البیان والإیضاح والتدبر
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مـن  ا لسـنانـلأن ،الحدیث یدل على كذا إلا بالنقل عن الأئمـة المعتمـدین الآیة تدل على كذا وهذا

أن مرتبــــة  واقــــد ذكــــر ن العلمــــاء إ: "وحجتــــه فــــي ذلــــك فیمــــا یقــــول ،أهــــل الاجتهــــاد ولا الاســــتنباط

مـــن فیـــه أهلیـــة للاجتهـــاد دهم فلـــم یوجـــد بعـــد انقطعـــت بعـــد عصـــر الأئمـــة الأربعـــة، الاجتهـــاد قـــ

ویضـرب لنـا دحـلان مثـالاً  ،المطلق، وهذا یعد حجر من جانبـه علـى الاجتهـاد علـى الأئمـة فقـط

 ،ن هنـاك أمثلـة كثیـرة یطـول الكـلام بـذكرهاإ:"وأنه یجب عدم الأخـذ بظـاهر الـنص بقولـه ،لتأویله

شكل كثیر من الآیات ولو كان الأخذ بظواهر القرآن جائز من غیر عرضه على كلام الأئمة لأ

مــــع قولــــه  ،)١(إِنَّــــكَ لاَ تَهْــــدِي مَــــنْ أَحْبَبْــــتَ وَلَكِــــنَّ االلهَ یَهْــــدِي مَــــن یَشَــــاءُ مــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى

ــكَ لَتَهْــدِي إِلَــى صِــرَاطٍ مُسْــتقَِیمٍ تعــالى فبینهمــا بحســب الظــاهر تعــارض ینــدفع بمــا قــرره  ،)٢(وَإِنَّ

وتـدعوهم إلـى  ،أنك تـدل الخلـق علـى االله ى وإنك لتهديقالوا إن معنى قوله تعال ،الأئمة في ذلك

 ،أنك لا تخلق الهدایة في قلوبهم )٣(إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ  :قوله تعالى ومعنى الإیمان به،

  .)٤("وأمثال ذلك في القرآن كثیر ،لأن الخالق لذلك هو االله تعالى

                                                                                                                                      
أما الشیعة فقد التزموا باطن النص، وهم . أي استخدام العقل في تناول النص الدیني ،مستحدث هو الدرایة=

: الشهرستانى" ولكل تنزیل تأویلاً  ،إن لكل ظاهر باطنًا:"اب الاتجاه الرمزي الباطني في التأویل حیث قالواأصح

فالمراد من القرآن عندهم  ،١٥٠، ص١ج ،م١٩٦٧محمد سید كیلاني، مطبعة الحلبي . تحقیق د ،الملل والنحل

" ها معنى مستترًاءولتها تخفي وراحیث یرون أن آیات الكتاب سهلة یسیرة ولكنها على سه ،باطنه دون ظاهره

 ،القاهرة ،محمد یوسف موسى، دار الكتاب المصري. العقیدة والشریعة في الإسلام، ترجمة د: جولد تسهیر

، وأن الأخذ بالظاهر دون الباطن انتقاص للإسلام ككل والأخذ بحرفیة النص ٢٤٣م، ص١٩٤٦الطبعة الأولى 

تاریخ الفلسفة : هنرى كوربان" إرث روحي، ذلك الإرث هو الباطن مدعاة لإهمال ما تركه النبي للأئمة من

الطبعة  ،بیروت ،الإسلامیة من الینابیع حتى وفاة ابن رشد، ترجمة نصیر مروة وحسن قبیس، منشورات عویدات

  .، ولهذا أخذوا یؤولون كل لفظ ورد في القرآن والسنة٧٨م، ص١٩٦٦الأولى 

، ولقد جاء في القاموس ١٧٤ص ،٣البرهان في علوم القرآن، ج: زركشىال" وإطلاقه للمحتبسین عن الفهم به

م، ١٩٣٥،المطبعة المصریة، القاهرة ،القاموس المحیط ،الفیروز أبادي"التفسیر الإبانة وكشف المغطى: "المحیط

 ".علم نفهم به كتاب االله المنزل"ولقد عرفه الزركشي بأنه ١١٠، ص٢ج

 ٥٦: آیة  ،سورة القصص  )١(

 ٥٢: آیة  ،الشورىسورة   )٢(

 ٥٦: آیة  ،سورة القصص  )٣(

 ٣٨ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )٤(



٤٦٢ 

   (*)اعالإجم: الأصل الرابع

فلیس لنا أن نعدل عن كلام "نجد حدیثاً عن الإجماع  ،عن الأئمةوأثناء حدیث دحلان 

فیجب على كل من لم  ،الأئمة ونأخذ ذلك بالرأي، فمن فعل ذلك كان من الضالین الهالكین

ا من الأئمة الأربعة الذین أجمعت الأمة على صحة یبلغ درجة الاجتهاد أن یقلد واحدً 

والإمام  ،والإمام الشافعي ،نسلإمام مالك بن أوا ،وهم الإمام أبو حنیفة النعمان ،مذاهبهم

ویستشهد دحلان  )١("فهم وأتباعهم هم أهل السنة والجماعة ،أحمد بن حنبل رضي االله عنهم

لكون واستناد الإمام الشافعي  ،بأنه لا تجتمع الأمة على ضلال )(حدیث النبيبالإجماع ب

ولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُ  :الإجماع حجة من قوله تعالى

والمراد من الإجماع الذي  )٢(جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ 

 ،ةولا عبرة بغیرهم من المبتدعة والفرق الضال ،هو إجماع أهل السنة والجماعة ،یكون حجة

هم الجماعة و  ،فإن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الجاریة على ما كان علیه النبي وأصحابه

  )٣("الكثیرة وهم أهل السنة والجماعة

 ویرى ،ثم یوجه الإمام دحلان نقده إلى الشیعة الذین یكفرون أبي بكر وینكرون إمامته

إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ  :وله تعالىمذكورة في القرآن في ق ؛ لأنها أن إنكار صحبة أبي بكر كفر

أجمعت الأمة أن المراد بالصاحب في الآیة أبو بكر رضي االله و  )٤(لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

آیات في سورة  ةلأن االله أنزل عشر ؛  وكذا إنكار براءة عائشة رضي االله عنها كفر ،عنه

جوز التعرض لها بشيء یقتضي النقص ولا ی ،فمن أنكر براءتها فهو كافر ،راءتهاالنور في ب

وأخبر أن االله زوجه  ،وقال خذوا شطر دینكم عنها ،؛ لأن النبي أثنى علیهابل یجب محبتها 

                                                 
ویعد أصلاً من أصول  ،الإجماع اتفاق الفقهاء والمجتهدین من علماء الأمة وأئمتها على أمر دیني معینبیقصد   (*)

والإجماع عند ابن تیمیة حجة لأن الأمة لا تجتمع على ضلاله  ١١٨ص ،التعریفات: التشریع أنظر الجرجاني

ولهذا  ،فعصم أمته أن تجتمع على ضلاله ،هو خاتم الأنبیاء إذ لا نبي بعده) (أن النبي :الأول: وذلك لسببین

ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة من  ،كما كان الكتاب والسنة حجة ،كان إجماعهم حجة

وعما مضت علیه جماعة ) (هل الباطل الذین یزعمون أنهم یتبعون الكتاب ویعرضون عن سنة رسول االلهأ

ن االله قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وهي عصمة مقبولة عقلاً وشرعًا بانقطاع إ: المسلمین، الثاني

محمد . م الشیعة القدریة، تحقیق دمنهاج السنة النبویة في نقض كلا: ابن تیمیة) (النبوات بعد النبي محمد

 ٢٧٢ص ،٣ج ،م١٩٨٦ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،رشاد سالم

  ٣٩ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )١(

  ١١٥: آیة  ،سورة النساء  )٢(

  ٤٠ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )٣(

  ٤٠: آیة  ،سورة التوبة  )٤(
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كل ذلك ثبت بالأحادیث الصحیحة التي لا یمكن الطعن  ،إیاها وأنها زوجته في الدنیا والآخرة

  )١("فیها

علم أنها صدیقة بنت صدیق  ،معناهاومن تأمل الآیات التي نزلت في براءتها وعرف 

: تعالى في بعض الآیات التي نزلت في براءتهاقال  ،ا عند االله تعالىوأن لها قدرا عظیمً 

 ِزْقٌ كَرِیمٌ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَر)٢( 

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا : وقال تعالى تهدیدا للقاذفین

* ونَ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُ * وَالآَْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

من تصفح القرآن وتتبعه ف )٣(یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ 

وذلك دلیل على  ،ولا تخویف مثل هذا التخویف ،لم یجد فیه آیة فیها تهدید مثل هذا التهدید

تفضیل  كما أن أدلة ،تعظیم شأنهاعند االله تعالى و عائشة رضي االله عنها السیدة رفعة قدر 

عنهم على حسب ترتیبهم في الخلافة الذي هو مذهب أهل السنة الخلفاء الأربعة رضي االله 

وأما  ،وأكابر علماء أهل البیت ،وهي صحیحة متواترة وثابتة عن علي رضي االله عنه ،كثیرة

عن علي رضي االله عنه الاعتراف ثبت قد ف ،أبي بكر رضي االله عنه في الخلافةأحقیة تقدیم 

ونقل ذلك عن الجم الغفیر من  ،بحقبة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم

  .ا فإنكاره محض عناد ومكابرةحتى صار ذلك متواترً  ،أصحابه

  عند الشیعة (*)نقد مشكلة التقیة: ثالثًا

خصــة كمــا هــي عنــد ر لیســت و  ،مــن أركــان الــدین كالصــلاة اركنًــعنــد الشــیعة التقیــة تعــد 

ومكاتمــة  ،وســتر الاعتقــاد فیــه ،كتمــان الحــق: "ولقــد عرفهــا شــیخهم المفیــد بأنهــا ،أهــل الســنة

                                                 
  ٣٩ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )١(

  ٢٦: آیة  ،سورة النور  )٢(

  ٢٥-٢٣: آیة  ،سورة النور  )٣(

إذا اتخذ  ،اتقى الرجل الشيء یتقیه: یقال ،بمعنى استقبل الشيء وتوقاه ،اسم مصدر من الاتقاء: التقیة في اللغة  (*)

 ولهذا قال ،٤٠٢ص ،١٥ج ،دار صادر، بیروت ،مادة وقى بلسان العرب: ابن منظور" ساترًا یحفظه من ضرره

فتح الباري : ابن حجر العسقلاني " التقیة هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغیره للغیر: ابن حجر

وهذا یعني الكتمان، وقد یضطر لإظهار  ،٣١٤ص ،١٢ج ،ت.د ،بیروت ،دار المعرفة ،بشرح صحیح البخاري

محمد بن أحمد : انظر " التقیة باللسان والقلب مطمئن بالإیمان"عباس  قال ابن ،خلاف ما في النفس بلسانه

: ولقد عرّفها ابن قیم الجوزیة فقال ،٣١١ص ،٦ج ،م١٩٨٥ ،بیروت ،مجمع البیان في تفسیر القرآن: الطبري 

أحكام أهل : ابن قیم الجوزیة " یعتقده لاتقاء مكروه یقع به لو لم یتكلم بالتقیةالتقیة أن یقول العبد خلاف ما 

 ،الدمام –مكتبة الرمادي للنشر  ،العاروري أحمد بن توفیق ،یوسف بن أحمد البكري أبو براء: تحقیق  ،الذمة

به بالقول أو هكذا تعني التقیة عدم إظهار ما یعتقده الإنسان ویؤمن  ،١٣٨ص ،١ج ،م١٩٩٧ ،الطبعة الأولى

 .الفعل مع إظهار ما ینافیه أو بدونه لغرض تجنب الضرر الذي یتحقق بالإظهار



٤٦٤ 

)١("مظاهرتهم بما یعقب ضـررًا فـي الـدین أو الـدنیاوترك  ،المخالفین
ن هنـا هـم أهـلُ و والمخـالف ،

قـد و  )٢(وكتمـان مـذهب الرافضـة ،إظهـار مـذهب أهـل السـنة الـذي یرونـه بـاطلاً  أي هي ،السنة

ولقــد  ،فالتقیــة لا یغفرهــا االله ،فكمــا لا یغفــر الشــرك ،جعــل الشــیعة تــرك التقیــة كــاقتراف الشــرك

ویطهــر منــه فــي  ،یغفــر االله للمــؤمنین كــل ذنــب: "ذكــر المجلســي عــن علــي بــن الحســین قولــه

  )٣("وتضییع حقوق الإخوان ،ما خلا ذنبین هما ترك التقیة ،الدنیا والآخرة

ولا  ،إثبات التقیة إلـى تأویـل القـرآن الكـریم تـأویلاً یوافـق معتقـدهمفي ولقد لجأت الشیعة 

 ،وقــد أدت إلــى ضــیاع عقیــدة مــذهب الأئمــة عنــدهم ،شــك أن هــذه التــأویلات تــأویلات باطلــة

وجـــه الإمـــام ولهـــذا  ،ن شـــیوخهم لا یعلمـــون الكثیـــر مـــن أقـــوالهم أیهـــا تقیـــة وأیهـــا حقیقـــةإحتـــى 

أنه لابـد أن نقـیم الحجـة والبرهـان علـى المخـالف : "ویرى ،ةعند الشیع فكرة التقیةل دحلان نقده

؛ لأن نسـبة التقیـة إلیـه  منهـاونها لعلـي رضـي االله عنـه وهـو بـريء في إبطال التقیة التـي ینسـب

بـل یسـتلزم نسـبة ذلـك لجمیـع بنـي هاشـم  -حاشـاه االله مـن ذلـك-یستلزم نسـبة الـذل والجـبن لـه 

لــو أراد الخلافــة زمــن  ،كــان فــي قــوة ومنعــة بهــم فــإن علیــا رضــي االله عنــه ،حاشــاهم مــن ذلــك

ولوجـد مـن  ،أو كـان عنـده نـص أو رأى أنـه أحـق مـنهم بهـا لنـازعهم فیهـا ،الخلفاء الثلاثـة قبلـه

، ولــم یتــرك ذلــك تقیــة كمــا ولكنــه عــرف الحــق فــي ذلــك وانقــاد لــهیقــوم معــه وینصــره فــي ذلــك، 

خلافتهم وجاء الحق ونازعه من  یقولون، ولو كان عنده نص لأظهره ولم یكتمه، ولما انقضت

ولـو  ،)٤("فنسـبة التقیـة إلیـه فیهـا تحقیـر وإذلال لـه ،لیس مثله حاربه وقاتله ولـم یتـرك ذلـك تقیـة

فــإن كــل شــيء یقولــه أو یفعلــه یحتمــل ؛  لــم یوثــق بشــيء مــن كلامــه ،صــحت نســبة التقیــة لــه

)٥("حاشاه االله من ذلك ،حینئذ أن یكون تقیة
  

فـإنهم لمـا  ،ا إلیـهونسـبوا التقیـة أیضًـ )(على النبيتجرأوا  االله قبحهم (*)ثم إن الرافضة

: ر رضـي االله عنـه التـي منهـا حـدیثحقیـه خلافـة أبـي بكـأأقیمت علیهم الحجـج الواضـحة فـي 

                                                 
 بیروت لبنان، ،دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع ،صحیح اعتقادات الإمامیة: الشیخ المفید بن النعمان   )١(

  ١٣٧ص ،ه١٤١٤

مكتبة  ،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ،مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین: أبو الحسن الأشعري   )٢(

  ١٦ص ،م١٩٦٩، ٢ج ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،النهضة المصریة

الشیخ :  انظر أیضًا ١٨١ص ،ه١٤٠٣ ،لبنان –بیروت  ،دار إحیاء التراث العربي ،بحار الأنوار: المجلسي  )٣(

  ١٠٧ص ،الاعتقادات في دین الإمامیة: الصدوق 

  ٤١ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: نأحمد بن زیني دحلا  )٤(

  ٤٢ص ،المصدر نفسه  )٥(

مقالات الإسلامیین : أبو الحسن الأشعري: لقد سموا رافضة لرفضهم إمامة أبو بكر وعمر وعثمان انظر  (*)

 .١٦، ص٢ج ،واختلاف المصلین



٤٦٥ 

ا عنـد الصـحابة رضـي االله عـنهم أن ا ضـروریً ا علمًـوكان معلومً  "مروا أبا بكر فلیصل بالناس"

لا وكــان ذلــك الحــدیث  ،مــن ذلــك أنــه الخلیفــة بعــده ففهمــوا ،الأمیــر هــو الــذي یصــلي بالنــاس

قـالوا إنمـا ومـع ذلـك  ،ومروي عن كثیر من الصـحابة مـنهم علـي رضـي االله عنـه ،یمكن إنكاره

مـع أن لأهـل السـنة أدلــة كثیـرة علـى تقـدیم أبـي بكـر رضـي االله عنـه فــي  ،قـال النبـي ذلـك تقیـة

كیـف  ،ابالصـلاة بالنـاس لكـان كافیًـولو فرض أنه لم یوجد دلیل إلا حـدیث الأمـر لـه  ،الخلافة

ولا تجتمـع الأمـة علـى ضـلال كمـا  ،وقد انضم إلى ذلك إجمـاع الصـحابة علـى صـحة خلافتـه

وصح عن علي رضي االله عنه التصریح بأنهم دخلوا في بیعـة أبـي  ،)(جاء ذلك عن النبي

میــع یســتلزم تخطئــة ج بكــر رضــي االله عنــه لــم یتخلــف مــنهم أحــد، فــالقول بعــدم صــحة خلافتــه

  )١("الصحابة واجتماع الأمة على ضلال

 ،وفي أن أمته لا تجتمع على ضلال ،في أحادیث كثیرة )(ویستلزم أیضًا تكذیب النبي

لِلْفُقَـــرَاءِ الْمُهَـــاجِرِینَ الَّـــذِینَ : ویســـتلزم أیضـــا تكـــذیب القـــرآن فـــي شـــهادته لهـــم بالصـــدق فـــي قولـــه

بْتَغُـونَ فَضْــلاً مِـنَ اللَّــهِ وَرِضْـوَانًا وَیَنْصُــرُونَ اللَّـهَ وَرَسُــولَهُ أُولَئـِكَ هُــمُ أُخْرِجُـوا مِــنْ دِیـارِهِمْ وَأَمْــوَالِهِمْ یَ 

ادِقُونَ  لأنهـا إنمـا وصـلت  ،ویستلزم أیضًا إبطـال الشـریعة ،وفي إخباره باستحقاقهم الجنة )٢(الصَّ

مـا وصـل إلینـا بل یلزمهم أیضًـا التشـكك فـي صـحة القـرآن ؛ لأنـه إن ،إلى الأمة بطریق الصحابة

 )(ومــذهب أهــل الســنة والجماعــة فهــو المــذهب الحــق الــذي كــان علیــه النبــي )٣("مــن طــریقهم

ولا تكــذیب لشــيء مــن القــرآن  ،ولا قــدح فــي أحــد الصــحابة ،وأصــحابه بــلا إفــراط فیهــا ولا تفــریط

مـن حـین بعثـه االله تعـالى إلـى  )(ومن نظر فـي كتـب الحـدیث وتأمـل فـي سـیرة النبـي: "والسنة

وأنهمــا كانــا عنــده فــي أعظــم المنــازل ؛ لأنــه كــان یقربهمــا  ،علــم منزلــة الشــیخین عنــده ،ن توفــاهأ

وربمـا أنـه  ،ویراجعانه في بعض الأمـور ،وكانا یقضیان ویفتیان بحضرته ،ویدنیهما ویستشیرهما

 )(فیراجعـان النبـي ،فیریـان أو أحـدهما خـلاف ذلـك ،أراد أن یفعل بعض الأشـیاء أو یـأمر بهـا

ولو كان ذلك غیر حق لما رجع  ،فیرجع إلى قولهما أو قول أحدهما ،علیه المراجعة وقد یكرران

  )٤("وهو معصوم من ذلك ،وإلا كان فاعلاً خطأ أو مقرًا علیه ،إلیه ووافق علیه

 ك كلــهذلــ إذ إن ،ق بشــيء مــن أقوالــه أو أفعالــهالقــول بالتقیــة یســتلزم أن لا یوثــكمــا أن 

ولا یقـال إن مراجعـة الشـیخین أو  ،طـال الشـریعة والأحكـامفیلزمهم إب ،یحتمل التقیة على قولهم

لأنهمـا علمـا رضـاه بـذلك ؛ فـي بعـض الأشـیاء سـوء أدب أو مخالفـة لأمـره  )(أحدهما للنبـي

                                                 
  ٤٣ص ،لرد علیهمرسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة وا: أحمد بن زیني دحلان  )١(

  ٨: آیة  ،سورة الحشر  )٢(

  ٤٤ص ،مصدر سابق: أحمد بن زیني دحلان  )٣(

  ٤٥ص ،المصدر نفسه  )٤(



٤٦٦ 

نـزل كثیــر مــن آیــات القــرآن لقــد و : "ومــا ذلـك إلا لعظــم منزلتهمــا عنــده ،وسـروره بــه ورغبتــه فیــه

ــ ى نبیــه فــي مخالفتــه رأي عمــر فــي قصــة أســر وعاتــب االله  ،عنــها لــرأي عمــر رضــي االله موافقً

فكـان یعینـه علـى  ،كان أعظم قائم بنصرته أبـو بكـر رضـي االله عنـه ،ولما بعث االله نبیهبدر، 

نالـه قـد ویـدفع عنـه مـن یتعـرض لـه، و  ،ویـدعو النـاس إلـى الـدخول فـي دینـه ،تبلیـغ رسـالة ربـه

ن بنصـــرته بعـــد وكـــذلك عمـــر رضـــي االله عنـــه كـــان مـــن أعظـــم القـــائمی ،ذى كثیـــرمـــن قـــریش أ

یَـا أَیُّهَـا  :حتـى أنـزل االله عنـد إسـلامه، فكان من أعظم الناس شدة على كفـار قـریش، سلامهإ

فــلا تبــال  ،صــل إســلامهمأي یكفیــك مــن ح )١(النَّبـِـيُّ حَسْــبُكَ اللَّــهُ وَمَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِینَ 

بعـد أن كبـر وإن كـان  ،النبـيثـة ا فـي أول بعوكـان علـي رضـي االله عنـه صـغیرً  ،بتأخر غیرهم

بالنصرة الحاصـلة فـي  عنه ممیزیْنلكنهما كانا  ،كانت منه النصرة المأثورة والمواقف المشهورة

، ولو كان ملـك مـن ملـوك الـدنیا أعانـه بعـض النـاس علـى تأسـیس ملكـه ونصـرته بدء الإسلام

فمـا بالنـا  ،ربـهلكـان یحبـه ویفضـله علـى كثیـر مـن أقا ،على أعدائه حتى ظهـر أمـره وتـم مـراده

  )٢("تى أظهر االله دینهبهؤلاء السابقین بالإسلام الذین قاموا بنصرة النبي ح

وغفلــــوا عـــن هــــذه  ،نظـــروا إلــــى القرابـــةالرافضـــة "ولهـــذا یـــذهب الإمــــام دحـــلان إلــــى أن 

وبغـض أبـي بكـر وعمـر فـي قلـب  لا یجتمـع حـب" :وأهملوا قول علي رضي االله عنه ،الأشیاء

 ،والأحادیــث التــي جــاءت فــي فضــل الشــیخین وغیــرهم مــن الصــحابة وأهملــوا الآیــات ،"مــؤمن

ثـــم یجـــب عنـــد اعتقـــاد  )٣("فـــأداهم الأمـــر إلـــى إبطـــال الشـــریعة التـــي وصـــلت إلینـــا مـــن طـــریقهم

 ،یعتقـد نقـص فـي المفضـول بالنسـبة للفاضـل الوجـه الثابـت عنـد أهـل السـنة ألاالتفاضل علـى 

لأنهــم  ،أن الكـل بلــغ غایـة الكمــال والفضـلولا یلاحـظ ذلــك قـط بــل یعتقـد التفاضــل مـع اعتقــاد 

ولهـذا  ،ضلوا على كـل مـن یـأتي بعـدهمباجتماعهم بالنبي ونصرته أشرقت علیهم أنواره حتى فُ 

أو التعــرض لشــيء مــن الســب  ،ولیحــذر المــؤمن مــن اعتقــاد نقــص لأحــد مــنهم": یقــول دحــلان

ا السـب طاعـة مـأمورً ولـو كـان  ،لمبتدعـة ؛ لأن ذلـك یوجـب لعنـة فاعلـهالذي ارتكبه كثیر من ا

وسـب فرعـون وهامـان وقـارون وغیـرهم مـن  ،لأمر االله بسب إبلیس الذي هو أشقى الخلق ،بها

 ،یسأله عن ترك السـب لا یعاقبه االله ولا ،ا منهمفلو لم یلعن الإنسان في عمره قط أحدً  ،الكفرة

  )٤("لأمته فكیف هؤلاء المبتدعة یرتكبون لعن أصحاب رسول االله الذین نصروه وبلغوا شریعته

                                                 
  ٦٤آیة  ،سورة الأنفال  )١(

  ٤٥ص ،رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم: أحمد بن زیني دحلان  )٢(

  ٤٦ص ،المصدر نفسه  )٣(

  ٤٦ص ،یة المناظرة مع الشیعة والرد علیهمرسالة في كیف: أحمد بن زیني دحلان  )٤(



٤٦٧ 

یختلـف تمـام الاخـتلاف عـن اسـتخدام الشـیعة  عند أهل السنةشك أن العمل بالتقیة  لاو

 ،، ولابــد مــن ســبب قــوي یبــیح للمســلم اللجــوء إلیهــافــي حالــة الضــرورةلهــا، حیــث تكــون عنــدهم 

والأدلـة الـواردة علـى  ،، بـل تركهـا أفضـلأو فرض ولیست بواجب ،رخصة من االله تعالىهي و 

مســیلمة الكــذاب أخــذ  یمــة علــى الرخصــة فــي حالــة التقیــة مــا روي عــن الحســن أنأفضــلیة العز 

: نعـم قـال: أتشـهد أن محمـدًا رسـول االله؟ قـال: فقـال لأحـدهما )( رجلین من أصـحاب النبـي

أتشهد أن محمدًا رسـول : ثم دعا بالآخر وسأله وقال، نعم فخلاه : أتشهد أني رسول االله؟ قال

فبلـغ ، فضـرب عنقـه  ،اقالهـا ثلاثـً، إني أصم : د أنى رسول االله؟ قالأتشه: نعم قال: االله؟ قال

ا وأخـذ بفضـیلة فهنیئًــ، ذا المقتـول فمضـى علـى صـدقه ویقینـهأمـا هـ: فقـال )(ذلـك رسـول االله

مــدح  -إن صــحت  –ففــي هــذه القصــة  )١("وأمــا الآخــر فقبــل رخصــة االله فــلا تبعــة علیــه، لــه

، وهــذه فضــیلة لــه فــي حــین لــم یعــب علــى ق والیقــینالرجــل الأول، وشــهد لــه بالصــد )(النبــي

وردت فــي القــرآن الكــریم قصــة أصــحاب الأخــدود، حیــث أمــر الملــك  قــدو  ،الآخــر أخــذه بالتقیــة

مـن لـم یرجـع عـن دینـه فـاحملوه : الكافر لمن آمن منهم أن یفتن بنار عظیمة في أخـدود وقـال

یـا : فقـال لهـا الغـلام ،تقـع فیهـا حتى جاءت امرأة ومعهـا صـبي لهـا فتقاعسـت أن ،ففعلوا ،فیها

إن الصـبر :"قال القرطبي في معرض تعلیقه على هذه الروایة )٢(أماه اصبري فإنك على الحق

 )(ولقــد أمــتحن كثیــر مــن أصــحاب النبــي ،علــى الــبلاء لمــن قویــت نفســه وصــلب دینــه أولــى

أن فـي الثبـات أي  )٣("ولم یلتفتوا إلى شيء من ذلك ،بالقتل والصلب والتعذیب الشدید فصبروا

 ،لعامـة المسـلمین علـى الحـق اوتثبیتـً ،وإعـلاءً لكلمتـه ،ا لدینـهإعزازًا لأمـر االله تعـالى واسـتظهارً 

وجـواز التقیـة علیـه یعنـي فقـد  ،لأنـه هـو المبتـدئ بالشـرع؛  )(عدم جـواز التقیـة علـى النبـيو 

فیجـوز ذلـك  الشـیعةنـد أما ع ،إلى التشكیك في أخبارهیؤدي كما  ،الأحكام الحقة عند المكلفین

وهــذا  ،وأصــحابه )(علــى النبــي وا أن یلقوهــافلــم یتورعــ ،حتــى یخــرج الإمــام مــن ورطــة التقیــة

  .في إشكال أعظم منه وافوقع ،من الإشكال وا الهروبأراد فقد ،أبطل الباطل

   نقد دحلان للسمعیات عند الشیعة: رابعًا

لتسلیم بما وردت عنها شـرعًا دون سائل الغیبیة من الأمور الواجب الإیمان بها واإن الم

وأخـذوا  ،الخوض في ماهیتها، وإن كان هنـاك مـن الشـیعة أو غیـرهم ممـن أنكـر تلـك الغیبیـات

                                                 
  ٤٧٦ص ،٦ج ،المصنف: ابن أبي شیبة   )١(

  ٣٠٠٥رقم  ،٢٣٠ص ،٤ج ،الصحیح، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود: الإمام مسلم  )٢(

 ،م١٩٦٤ ،ثانیةالطبعة ال ،القاهرة ،دار الكتب المصریة ،تحقیق أحمد البردوني ،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  )٣(

الطبعة  ،مطبعة العرفان ،جمعیة إحیاء التراث الإسلامي ،تفسیر القرآن العظیم: أیضًا ابن كثیر ،٢٩٣ص ،٤ج

 ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري: انظر أیضًا الحافظ ابن حجر العسقلاني ،١٦٠ص ،٣ج ،م١٩٩٦الأولى، 

  .٢٦٨ص ،١٣ح ،ت.د ،بیروت ،دار المعرفة



٤٦٨ 

 وجـاءوا بمفـاهیم عـن المبـدأ والمعـاد ،یتأولون النصوص الشرعیة وفق ما تملیه علـیهم أهـواؤهم

تنــاول  فقــد )١(بــه الإســلاموغیرهــا مــن عقائــد الإیمــان بالغیــب تغــایر تمامًــا مــا جــاء  ،والملائكــة

فالملائكة والشیاطین  ،فهم لا یأخذون شیئًا بظاهره أبدًا ،الشیعة كل ما ورد في القرآن بالتأویل

 ،فلقـــد صـــاغ الشـــیعة كـــل مـــا یتعلـــق بالأخرویـــات صـــیاغة عقلیـــة ،والجنـــة والنـــار كلهـــا رمـــوز

 ار عــن الأمــورمــن أن مــا ورد بــه الســمع مــن الأخبــهب إلیــه أهــل الظــاهر فرفضــوا كــل مــا یــذ

إذ لا استحالة  ،والإیمان بها كما جاءت ،الجنة والنار فیجب أجراؤها على ظاهرها"الغیبیة مثل

 ومـا ورد مـن الأخبـار عـن الأمـور المسـتقبلیة فـي الآخـرة مثـل سـؤال القبـر والثـواب ،في إثباتها

وفریــق فــي  وانقسـام الفــریقین فریــق فــي الجنــة ،ومثــل المیــزان والحســاب والصــراط ،والعقـاب فیــه

  .)٢("إذ لا استحالة في وجودها ،جراؤها على ظاهرهاإ السعیر حق یجب الاعتراف بها و 

ولكن الشیعة قد أخذوا یتأولون النصوص وفق ما تملیه علیهم رغبـاتهم وجـاءوا بمفـاهیم 

ولهم طریقة باطنیة خاصـة فـي تفسـیر معنـى  ،أخري عن عذاب القبر ونعیمه والبعث والمیزان

 ،فالملائكــة فـي نظــرهم نفــوس خیـرة موكلــة بحفــظ العـالم وصــلاح الخلیقــة ،شــیاطینالملائكـة وال

ــا مــن الزمــان فتهــذبت وفارقــت أجســادها واســتقلت بــذاتها وفــازت  ،وقــد كانــت متجســدة قبــلُ وقتً

ومتى فارقـت الجسـد صـارت ملائكـة  ،أي إن النفوس المتجسدة الخیرة ملائكة بالقوة ،)٣(ونجت

 ،النفـوس الشــریرة التـي فارقــت الجسـد وبقیـت بعیــدة عـن الحقــائق هـم ،كـذلك الشــیاطین ،بالفعـل

علـى كـل مـن غَلَــبَ :"وفضـلاً عـن ذلـك كلــه فقـد أطلقـوا لفـظ شـیطان ،سـابحة فـي بحـر الهیـولي

أحـدهما  ،)٥(ولفـظ الملائكـة عنـدهم لـه معنیـان )٤("ومـن أطـاع نفسـه الغضـبیة ،هـواه علـى عقلـه

الملائكــة المــوكلین بحفــظ العــالم وتــدبیر : "ظ الشــرعيفهــم یُســمَّوْنَ بــاللف شــرعي والآخــر فلســفي،

  .)٦("ویسمون باللفظ الفلسفي قوى طبیعیة وهى فاعلة في الأجسام بإذن االله ،الخلیقة بإذن االله

                                                 
 ،القاهرة ،عبد الرحمن بدوي، الدار القومیة للطباعة والنشر.تحقیق د ،فضائح الباطنیة: يأبو حامد الغزال  )١(

  ١١٦ص ،م١٩٦٣

  ١٠٤ص ،٢ج ،ه١٤٠٢تحقیق محمد سید كیلاني، دار المعرفة، بیروت لبنان،  ،الملل والنحل: الشهرستانى  )٢(

الإسكندریة  ،دار المعرفة الجامعیة ،عقیدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي: أحمد محمد عبد القادر. د  )٣(

  ١٩ص ،م١٩٨٥

  ١٣٤،ص١ج ،ت. جمیل صلیبا، مطبعة الجامعة السوریة، د .الرسالة الجامعة، تحقیق د: إخوان الصفا  )٤(

  ١٠٨ص ،٢ج ،م١٩٢٨القاهرة  ،المطبعة الأمیریة بمصر ،الرسائل، تحقیق خیر الدین الزركلي: إخوان الصفا   )٥(

رسالة الدستور دعوة المؤمنین للحضور، تحقیق مصطفي غالب، : مد بن یعقوب الطیبي شمس الدین بن أح  )٦(

طائفة الإسماعیلیة تاریخها ونظمها : محمد كامل حسین . ، انظر أیضًا د٩٣ضمن أربع رسائل إسماعیلیة، ص

  ١٧١م، ص١٩٥٩وعقائدها، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، 



٤٦٩ 

كمــا أن الشــیعة الإســماعیلیة قــد أولــوا القبــر تــأویلاً یختلــف عمــا جــاء بــه القــرآن الكــریم 

أمـــا  ،الصـــورة الجســـمانیة والهیاكـــل الجرمانیـــةفـــالقبر عنـــدهم هـــو  ،وصـــدقت بـــه الســـنة النبویـــة

عــذاب القبــر فهــو تــأثر الــنفس بســبب مــا یظهــر علیهــا مــن الصــور الهیولانیــة المخالفــة للطبــاع 

وأمـــا إتیـــان منكـــر ونكیـــر فهـــو اســـتیلاء القـــوة الشـــهوانیة والغضـــبیة  ،وذلـــك علـــى ســـبیل التغیـــر

ســلك انقیادهـا وانحیازهــا إلـى مــا أمــا الحشـر فهــو انحطـاط النفــوس فـي  ،الـداعیتین إلــى الهـلاك

هكــذا  ،)١(وأمــا النشــر فهــو ظهــور النفــوس فــي عــالم بعــد عــالم علــى وفــق مكتســبیها ،فیــه ذاتهــا

حیث یقولون إن النفس لا تبقى فـي  ،ونعیمه إنكارًا تامًا تنكر الشیعة الإسماعیلیة عذاب القبر

النفــوس الجزئیــة  قیــام"هــوویــوم القیامــة عنــدهم  ،قبرهــا حیــث تتصــاعد وتتحــول إلــى مایجانســها

وقیــام الــدور ببــروز الــنفس الكلیــة لمحاســبة النفــوس الجزئیــة وقیــام  ،المفارقــة للمــدركات الحســیة

القیامــة كمــال الإخــلاص والنجــاة واســتراحة النفــوس بأجمعهــا مــن الإیــراد والإصــدار واتصــالها 

سیارات بعد افتراقها في واجتماع ال ،وانقضاء مدة الساعات الكبیرة ،بعالم القدس ومحل الأنوار

 .)٢(وحصـول العلـم والقـدرة فـي العـالمین ،وانقضـاء البعثتـین ،نقطة الاعتدال الأول بقیامه الكل

هـــو  الـــذي یعـــرف علـــى أنـــه قیـــام الأجســـاد مـــن التـــراب ورجـــوع الأرواح إلیهـــا والبعـــث الحقیقـــي

والخروج مـن  ،عارفوالیقظة من رقدة الجهالة والجباه بروح الم ،الانتباه من نوم الغفلة"عندهم 

ورجوع النفس إلـى عالمهـا  ،والترقي إلى درجات عالم الأرواح ،ظلمات عالم الأجسام الطبیعیة

أمــا الحشــر الحقیقــي عنــدهم فهــو جمــع النفــوس الجزئیــة نحــو  ،)٣("الروحــاني ومحلهــا النــوراني

نفـوس أمـا الحسـاب الحقیقـي فهـو موافقـة النفـوس الكلیـة ال ،النفس الكلیة واتحاد بعضها ببعض

على أن التصریح بحقیقة الآخرة للعامة وأشـباههم  ،الجزئیة بما عملت عند كونها في الأجساد

وأبـواب الجنـة  ،علـم الظـاهر أما النـار فهـي ،والجنة عندهم تتمثل في علم الباطن ،)٤(لا یجوز

ــا كــأبواب الكتــاب ،ودرجــات الحكمــة البالغــة ،هــي درجــات العلــوم الباطنیــة  ،وإنمــا ســماها أبوابً

  )٥(إنها درجات ما فیها من العلومف

ــم بالتأویــل ومعرفــة الحقــائق وكانــت النــار هــي نــار الجهــل  ،هكــذا تتمثــل الجنــة فــي العل

لهذا یعتقد إخوان الصفا أنه من فساد الرأي وألـم الـنفس  ،لذا تعد الجنة حالاً روحانیة ،بالتأویل

                                                 
  ١١٦فضائح الباطنیة، ص: الغزالي   )١(

  ١٥٧، ص٤الرسائل، ج: إخوان الصفا   )٢(

  ٢٨٥، ص٣، جنفسه المصدر  )٣(

مذاهب الإسلامیین واختلاف المصلیین، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الأولي، : عبد الرحمن بدوي. د  )٤(

  ٣٠٢، ص٢م، ج١٩٧١

  ٨٧، ص٣الرسائل، ج: خوان الصفا إ  )٥(



٤٧٠ 

ـــه یباشـــر فـــي الجنـــة :" اعتقـــاد بعـــض النـــاس ویشـــرب  ،ویلتـــذ منهـــا –أي یتـــزوج الأبكـــار  –أن

وأنه یتمنى في الجنة الطیور المشویة فیحصل علیها بعد  ،الشراب في الجنة ویكون االله ساقیه

كـذلك مـن یعتقـد  ،ثـم بعـد ذلـك تطیـر الطیـور ،ثم یأكـل منهـا حتـى الشـبع ،تمنیه لها في الحال

وكلمــا  ،نــارأن االله یــأمر الملائكــة بــأن یأخــذوا الكفــار والعصــاه ویرمــون بهــم فــي خنــدق مــن ال

ــاة لیــذوقوا العــذاب ــا ورمــادًا أعــاد فیهــا الرطوبــة والحی وأن فــي  ،احترقــت جلــودهم وصــاروا فحمً

ومــا شــاكل هــذه  ،ویصــیرون أحیــاء بعــد ذلــك ،الجحــیم تنــانین وثعــابین وأفــاعي یــأكلون الفســاق

لام وإذا قلنــا إن جمیــع مــا نطــق بــه الأنبیــاء علــیهم الســ )١(الاعتقـادات المؤلمــة لنفــوس معتقــدیها

من صفة الجنة ونعیم أهلهـا وعـذاب النـار والعقـاب وأحـوال القیامـة كلهـا حـق وصـدق لا مریـة 

أن الأنبیاء غرضهم من وصف الجنة وصفًا جسـمانیًا إنمـا هـو علـى سـبیل :" فإنهم یرون ،فیه

فـــإن عامـــة النـــاس لا  ،ولیرغبـــوا عامـــة النـــاس فیهـــا ،التشـــبیه لیقربـــوا تصـــورها مـــن فهـــم النـــاس

  )٢("فیما یتحقق یرغبون إلا

ولــم توجــه  ،هكــذا یبــین الشــیعة أوهــام النــاس الــذین یأخــذون أقــوال الأنبیــاء علــى ظاهرهــا

فهــم یــرون أن القــرآن یجــب أن  ،تلــك الأقــوال إلا إلــى العامــة الــذین لا یســتطیعون فهــم المعــاني

الدینیة وأن الشعائر  ،لأنه لیس هناك معني للتمسك بحرفیته،یفهم على طریقة التأویل والمجاز

  .)٣(وأنبیاؤهم الفلاسفة ،لیست إلا للعامة، أما الخاصة فلا یلزم فیها العمل بالشرائع الدینیة

ومـن دحـلان فـإن الشـیخ  ،ونظرًا لأن هـذه التـأویلات للسـمعیات تـأویلات غیـر صـحیحة

یجب الإیمان بها بأدلة قطعیة من كتاب االله " :أن السمعیاتخلال منهجه النقدي للشیعة یرى 

 بـل تـدخل فـي الأمـور الجـائزة عقـلاً ولا یوجد دلیل عقلي یمنع وقوعها،  ،)(ة نبیه محمدوسن

وكـــل مـــا ورد الشـــرع بـــه یجـــب الإیمـــان بـــه فـــي  ،وأنهمـــا موجـــودان ،كالملائكـــة والجنـــة والنـــار

وهــي عنــد الشــیخ  ،ومــن الســمعیات التــي یجــب الإیمــان بهــا الملائكــة ،)٤("الإجمــال والتفصــیل

كنهم ومســ ،شــأنهم الطاعــات ،ن ولا ینــامونلا یــأكلون ولا یشــربو  رانیــةأجســام لطیفــة نو  ،دحــلان

والملائكـــة الـــذین ورد ذكـــرهم فـــي  ،ویفعلـــون مـــا یـــأمرون أمـــرهم ون االله مـــاولا یعصـــ ،الســـماوات

ــلِهِ  :القــرآن هــم جبریــل ومیكائیــل علــیهم الســلام، قــال تعــالى ــهِ وَرُسُ ــدُو�ا اللهِ وَمَلاَئِكَتِ ــانَ عَ ــن كَ مَ

ــلَ  ــافِرِینَ  وَجِبْرِی ــدُوٌّ لِلْكَ ــإِنَّ االلهَ عَ ــالَ فَ ــكُ  ومالــك خــازن النــار قــال تعــالى ،)٥(وَمِیكَ ــا مَالِ ــادَوْا یَ وَنَ

                                                 
  ٨٧المصدر نفسه، ص  )١(

  ١٣٠ص م،١٩٩٠نماذج من مذاهب الفرق الإسلامیة، مكتبة الأنجلو المصریة، قاهرة،: مرفت عزت بالي . د  )٢(

    ١٢حاشیة على عقیدة أهل السنة، مكتبة جامعة الریاض، السعودیة، ص: الزیني دحلان   )٣(

  ١١المصدر نفسه، ص  )٤(

  ٩٨: سورة البقرة، آیة   )٥(



٤٧١ 

ـــاكِثُونَ  وذكـــر ملـــك المـــوت بوظیفتـــه ولـــیس باســـمه قـــال  )١( لِـــیَقْضِ عَلَیْنَـــا رَبُّـــكَ قَـــالَ إِنَّكُـــم مَّ

كمـا أن الملائكــة  )٢( كِّـلَ بِكُـمْ ثـُمَّ إِلـَى رَبِّكُـمْ تُرْجَعُــونَ قُـلْ یَتَوَفَّـاكُم مَّلـَكُ الْمَـوْتِ الَّــذِي وُ :تعـالى

ولا یصـفون بـذكورة أو  ،لهم قدرة على التمثل بأمثال الأشیاء بـإذن االله ،عالم خلقه االله من نور

قال  ،ویصفون بالذكورة والأنوثة ،وهذا بخلاف الإنس والجن الذین یتناسلون ویتناكحون ،أنوثة

لُــــوا الْمَلاَئِكَــــةَ الَّــــذِینَ هُــــمْ عِبَــــادُ الــــرَّحْمَنِ إِنَاثــًــا أَشَــــهِدُوا خَلْقَهُــــمْ سَــــتُكْتَبُ شَــــهَادَتُهُمْ وَجَعَ  :تعــــالى

وهـــم لیســـوا علـــى درجـــة  ،)٤( ولا یعلـــم عـــددهم إلا االلهویجـــب الإیمـــان بهـــم إجمـــالاً  )٣(وَیُسْــأَلُونَ 

وبعضـــهم لـــه  ،لـــه ثلاثـــةفـــبعض الملائكـــة لـــه جناحـــان وبعضـــهم  ،واحـــدة فـــي الخلـــق والمقـــدار

وَمَـا مِنَّـا إِلاَّ لَـهُ مَقَـامٌ  قـال تعـالى ،ولهم عند ربهـم مقامـات متفاوتـة ،ستمائة جناح مثل جبریل

  .)٦(أي له مكانة ومنزلة عالیة رفیعة عند االله )٥( مَّعْلُومٌ 

فیجـب علـى العبـد : "دث عنهـا الشـیخ دحـلان حیـاة البـرزخومن الأمور الغیبیة التـي یتحـ

إن أجـاب أن  ،ه عن ربه وعن نبیـه وعـن دینـهكان فیسألایأتیه ملحیث  ،مان بها بعد موتهالإی

فیقولان لـه نـم نومـة  ،والمؤمنون إخواني ،والكعبة قبلتي ،والإسلام دیني ،ومحمد نبيّ  ،االله ربي

، ویفـتح لـه طاقـة فـي الجنـة العروس الذي لا یوقظـه إلا أحـب النـاس إلیـه، ویوسـع لـه فـي قبـره

وحها ونعیمهـا إلـى أن یبعثـه االله، وإن لـم یجـبهم أي الملكـین عـذباه بـأنواع العـذاب فیأتیه من ر 

ي تقــع ، والأحــوال التــحرهــا وســمومها إلــى أن یبعثــه االله وفــتح لــه طاقــة إلــى النــار فیأتیــه مــن

)٧("وإن لــم تصــل العقــول إلــى معرفتهـــا ،فیجــب الإیمـــان بهــا ،للأمــوات للأحیــاء إحســاس بهــا
 .

لحقیقیــة فــي الآخــرة هــي لیســت لــذة علمیــة عقلیــة واقعــة فــي عالمنــا كمــا معنــي هــذا أن اللــذة ا

حصــل للإنســان العلــم  تــذهب الشــیعة، وتحصــلها الــنفس مــن جهــة تحصــیلها العلمــي، وإذا مــا

ولكـن یـرى  ،یكون له جنة وهـذا هـو الثـواب، أمـا المحـروم مـن العلـم یكـون قـد وقـع فـي العقـاب

ولا یوجـد دلیـل  ،ة قطعیة من كتـاب االله وسـنة نبیـهجب الإیمان بها بأدلعیات یأن السمدحلان 

  .عقلي یمنع وقوعها بل تدخل في الأمور الجائزة عقلاً 

  :موقف دحلان النقدي من الوھابیة: خامسًا

الشـیخ رشـید فهـذا مـا ذكـره  ،أما عن موقف الشـیخ دحـلان النقـدي مـن الوهابیـة وشـیخها

تصدى للطعن فـي " :بقوله "حلانصیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ د"مقدمة كتاب رضا في 

                                                 
  ٧٧:سورة الزخرف، آیة   )١(

  ١١: سورة السجدة، آیة   )٢(

  ١٩: سورة الزخرف، آیة   )٣(

  ١٢حاشیة على عقیدة أهل السنة، ص: الزیني دحلان   )٤(

  ١٦٤: سورة الصافات، آیة   )٥(

  ١٣حاشیة على عقیدة أهل السنة، ص: الزیني دحلان   )٦(

  ١٤المصدر نفسه، ص  )٧(



٤٧٢ 

وكــان أشــهر  ه أفــراد مــن أهــل الأمصــار المختلفــة،والــرد علیــ (*)عبــد الوهــاب الشــیخ محمــد بــن

رسالة في ذلك، تدور جمیع مسـائلها  ، وألف الإمام دحلانهؤلاء الطاعنین مفتي مكة المكرمة

فــي مــا هــو قطــب الكــذب والافتــراء علــى الشــیخ، وقطــب الجهــل بتخطئتــه : علــى قطبــین اثنــین

أنشــئت أول مطبعـة فــي مكــة المكرمــة فــي زمـن هــذا الرجــل، فطبــع رســالته حیــث مصـیب فیــه، 

فعـم  ،الحجـاجعلـى  وكانت توزع بمساعدة أمراء مكة ورجال الدولة ،وغیرها من مصنفاته فیها

كمـا اتخـذت  ،وصدقها العوام وكثیر من الخواص ،في كل قطروتناقل الناس مفتریاته  ،نشرها

ا یعتمـدون علیهـا فـي وتحریفاته للروایـات الصـحیحة حججًـقوله الموضوعة یاته ونروا بتدعةالم

  .)١(الرد على دعاة السنة

دحـلان ونقــده لــه لكــي نبــین  د بــدأنا بعــرض وجهــة نظــر الشـیخ رشــید رضــا فــي الإمــاملقـ

قع ومما قدمه دحـلان بصـلة؟ ولا شـك أن الوالا یمت إلى یعد صحیحًا أم أن نقده  هل نقده له

د ، وأعتقـمفتیًا لمكـة وكـان إمامًـا للحـرمین فقد كان ،دحلان نابع من كونه رجل دین مامنقد الإ

 اكمـا أننـي أتسـاءل هـل الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب بعیـدً  ،أن رأیه لا یخرج عن هذا الإطار

  هل كان صائبًا في كل آرائه؟ بحیث لا یمكن توجیه النقد له؟  ،عن النقد

 )هــ١٢٢٢-١٢٠٤(د حدث في عهـد السـلطان سـلیم الثالـثبدایة یري الشیخ دحلان أنه ق

ومنعــوا  ،منهــا فتنــة الوهابیــة التــي كانــت فــي الحجــاز حتــى اســتولوا علــى الحــرمین ،فــتن كثیــرة

ه ١٢١٣سـنة (وصول الحج الشامي والمصري، ومنهـا فتنـة الفرنسـیین لمـا اسـتولوا علـى مصـر

                                                 
لقرآن وحفظه قبل في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، وتعلم ا )هـ١١١٥سنة (ولد الشیخ محمد بن عبد الوهاب  (*)

ورحل إلى عدد من الأقطار،  ،بلوغه عشر سنین، وكان حاد الفهم وقاد الذهن سریع الحفظ، قرأ على أبیه الفقه

وللشیخ مؤلفات كثیرة، منها كتاب التوحید، ومختصر السیرة، وغیرهما من  ،فأتى البصرة والإحساء والحجاز

مام محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص، ولكنه كان مجدداً المؤلفات التي تدل على علمه، لیس للوهابیة ولا للإ

حیاة شیخ الإسلام ابن تیمیة، : نظر الشیخ محمد بهجة البیطارا" لدعوة الإسلام، ومتبعًا لمذهب أحمد بن حنبل

وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطیفان أرسل بهما إليّ حضرة مولانا "، قال الشوكاني عنه ٢٠٠ص

یشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحید، والتنفیر من الإمام، أحدهما 

البدر : نظر الشوكانيا" الشرك الذي یفعله المعتقدون في القبور، وهي رسائل جیدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة

محدث محمد بشیر وممن أثنى علیه علامة الهند ال ،٧، ص٢الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج

لا یعرف له قول انفرد به عن : "صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان حیث یقول: السهواني، في كتابه

سائر الأمة، ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجمیع أقواله في هذا الباب، أعني ما دعا إلیه من توحید 

ند المسلمین، لا یخالف فیه إلا من خرج عن سبیلهم الأسماء والصفات، وتوحید العمل والعبادات مجمع علیه ع

نظر محمد ا" وعدل عن مناهجهم، كالجهمیة والمعتزلة، وغلاة عباد القبور، بل قوله مما اجتمعت علیه الرسل

 ٣صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان، ص: بشیر السهواني

  ٣ن، صصیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلا: محمد بشیر السهواني   )١(



٤٧٣ 

ثــم  ،وتهم وشــوكتهم فــي بلادهــم أولاً فكانــت قــ: "أمــا فتنــة الوهابیــة فیمــا یــرى ،)هـــ١٢١٦إلــى ســنة 

 ،واستباحوا أموالهم ،وقتلوا من الخلائق مالا یحصى ،واتسع ملكهم ،وتزاید ضررهم ،كثر شرهم

وسبوا نساءهم، وكان مؤسس مذهبهم الخبیث محمد بن عبـد الوهـاب، كانـت ولادتـه سـنة ألـف 

بـة العلـم بالمدینـة وكـان فـي ابتـداء أمـره مـن طل ،وهلك سنة ألـف ومـائتین ،ومائة وإحدى عشرة

وكـان أبـوه وأخـوه  ،وكـذا أخـوه الشـیخ سـلیمان ،وكـان أبـوه رجـلاً صـالحًا مـن أهـل العلـم ،المنورة

ومشایخه یتفرسون فیه أنه سیكون منه زیغ وضـلال لمـا یشـاهدونه مـن أقوالـه وأفعالـه ونزعاتـه 

فیه لما ابتدع فحقق االله فراستهم  ،ویحذرون الناس منه ،في كثیر من المسائل، وكانوا یوبخونه

وتوصل بذلك  ،وخالف فیه أئمة الدین ،ما ابتدعه من الزیغ والضلال الذي أغوى به الجاهلین

  .)١("إلى تكفیر المؤمنین

زعمه :"فهو فیما یرى الإمام دحلان  ،فیر محمد بن عبد الوهاب للناسسبب تكأما عن 

وأن  ،ین وزیـارة قبـورهم شـركوالتوسل بـه وبالأنبیـاء والأولیـاء والصـالح )(قبر النبيأن زیارة 

وكـذا نـداء غیـره مـن الأنبیـاء والأولیـاء والصـالحین عنـد  ،عند التوسل به شـرك)( نداء النبي

ا ولـو علـى سـبیل المجـاز العقلـي یكـون مشـركً  ،ا لغیر االلهوأن من أسند شیئً  ،التوسل بهم شرك

قـد تمسـك الشــیخ و  ،)٢("وهـذا الـولي الفلانـي عنــد التوسـل بـه فـي شـيء ،نحـو نفعنـي هـذا الـدواء

وأتـى بعبــارات مـزورة زخرفهـا ولــبس  ،ا مــن مرامـهمحمـد بـن عبــد الوهـاب بأدلـة لا تنــتج لـه شـیئً 

  .)٣(وألف لهم في ذلك رسائل حتى اعتقدوا كفر أكثر أهل التوحید ،بها على العوام حتى تبعوه

فكوا فـإنهم سـ ،الإسـلام مـن المصـائب التـي أصـیب بهـافیمـا یـرى دحـلان وفتنة الوهابیة 

  :ایر شررهم فيوتط ،وعم ضررهم ،ا من الأموالوانتهبوا كثیرً  ،ا من الدماءكثیرً 

فلقد روى الشیخ  ،)(الرسولن عبد الوهاب الناس عن زیارة قبر محمد بالشیخ منع   -١

من مقابح الشیخ محمد بن عبد الوهاب أنه لما منع النـاس مـن زیـارة قبـر "أن  دحلان

فلمــا رجعــوا  ،وبلغــه خبــرهم )(ء وزاروا النبــيخــرج نــاس مــن الإحســا ،)(الرســول

، ین من الدرعیة إلـى الإحسـاءلحاهم ثم أركبهم مقلوب فأمر بحلق ،مروا علیه بالدرعیة

 ،قصـدوا الزیـارة والحـج فـاق البعیـدةوبلغـه مـرة أن جماعـة مـن الـذین لـم یتـابعوه مـن الآ

یســیرون فــي المشــركین  افســمعه بعضــهم یقــول لمــن اتبعــه خلــو  ،الدرعیــةوعبــروا علــى 

  .)٤("والمسلمین یعني أتباعه یخلفون معنا ،طریق المدینة

                                                 
  ١١الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: دحلان   )١(

  ٨م، ص٢٠١١خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرم، مكتبة الحقیقة، استانبول، : أحمد بن زیني دحلان   )٢(

  ١٤المصدر نفسه، ص  )٣(

  ٧٦الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: أحمد بن زیني دحلان   )٤(



٤٧٤ 

ــدر النبـــيإ  -٢ كثیـــرًا بعبــــارات  )(ن الشـــیخ محمـــد بـــن عبــــد الوهـــاب قـــد انـــتقص مــــن قـ

نه طارش وهو إفمنها أن یقول  ،ویزعم أن قصده هو المحافظة على التوحید ،مختلفة

فمــراده أن  ،آخــرینفــي لغــة أهــل المشــرق یعنــي الشــخص المرســل مــن قــوم إلــى قــوم 

أي غایة أمره أنـه كالطـارش الـذي یرسـله الأمیـر أو غیـره فـي  ،حامل كتب )(النبي

  .)١(أمر لأناس لیبلغهم إیاه ثم ینصرف

وأنـه قـد أحـرق كتـاب  ،ن الشیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب قـد أمـر بحـرق الكتـب الدینیـةإ  -٣

ك بقولـه علـى أن ویتستر على ذلـ ،)(من كتب الصلاة على النبي" دلائل الخیرات"

وكــان یمنــع أتباعــه مــن مطالعــة كتــب  ،ذلــك بدعــة وأنــه یریــد المحافظــة علــى التوحیــد

  .)٢(الفقه والتفسیر والحدیث وأحرق كثیرًا منها

 )(ذكــر الشــیخ دحــلان أن الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب یكــره الصــلاة علــى النبــي  -٤

ن الجهـــر بهـــا علـــى وینهـــي عـــن الإتیـــان بهـــا لیلـــة الجمعـــة وعـــ ،ویتـــأذى مـــن ســـماعها

أعمــى  نــه قـد قتـل رجـلاً إ، حتـى ویعاقبـه أشـد العقـاب ،ن یفعـل ذلــكویـؤذي مـ ،المنـابر

فلم ینتـه  ،في المنار بعد الأذان )(، نهاه عن الصلاة على النبيصالحًا اكان مؤذنً 

  .)٣(فأمر بقتله فقتل )(وأتى على الصلاة على النبي

ه مـا قـدر دعـي النبـوة إلا أنـمحمد بن عبـد الوهـاب قـد أالشیخ یذكر الشیخ دحلان أن   -٥

دعـي النبــوة ا، وكـان أول أمـره مولعًـا بمطالعـة أخبـار مـن علـى إظهـار التصـریح بـذلك

ولـو أمكنـه إظهـار هـذه  ،فكأنه یضمر فـي نفسـه دعـوى النبـوة ،ا كمسیلمة الكذابكاذبً 

  .)٤(الدعوة لأظهرها

ده بهـذا المـذهب تكفیر الشیخ محمد بن عبد الوهاب للناس إلا من اتبعه وزعم أن مـرا  -٦

وأن النــاس كــانوا علــى شــرك  ،ابتدعــه هــو إخــلاص التوحیــد والتبــري مــن الشــركالــذي 

وأنـــه جـــدد للنـــاس دیـــنهم وحمـــل للآیـــات القرآنیـــة التـــي نزلـــت فـــي  ،منـــذ ســـتمائة ســـنة

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن یَدْعُو مِن دُونِ االلهِ مَن لاَّ  المشركین على أهل التوحید كقوله تعالى

وَلاَ تـَدْعُ  :وكقولـه تعـالى )٥( جِیبُ لَهُ إِلَـى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ وَهُـمْ عَـن دُعَـائِهِمْ غَـافِلُونَ یَسْتَ 

  )٦( مِن دُونِ االلهِ مَا لاَ یَنفَعُكَ وَلاَ یَضُرُّكَ 

                                                 
  ٧٥ه، ص المصدر نفس  )١(

  ٧٤المصدر نفسه، ص   )٢(

  ٧٦خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرم، ص: أحمد بن زیني دحلان   )٣(

  ٨٦المصدر نفسه، ص  )٤(

  ٥:سورة الأحقاف، آیة   )٥(

  ١٠٦: سورة یونس، آیة   )٦(



٤٧٥ 

والأولیـاء والصـالحین فقـال مـن  )(تحریم الشیخ محمد بن عبد الوهاب التوسـل بـالنبي  - ٧

ـــالنبي ـــاء والصـــالحینأ ،)(اســـتغاث ب ـــاء والأولی ـــره مـــن الأنبی ـــاداه أو ســـأله  ،و بغی أو ن

وجعــل زیــارة قبــر  ،فإنــه مثــل هــؤلاء المشــركین ویــدخل فــي عمــوم هــذه الآیــات ،الشــفاعة

إن المتوســلین مثــل فــ ،وغیــره مــن الأنبیــاء والأولیــاء والصــالحین مثــل ذلــك )(الرســول

ــدُهُمْ إِلاَّ  : هــؤلاء المشــركین الــذین یقولــون ــا إِلَــى االلهِ زُلْفَــى مَــا نَعْبُ بُونَ فــإن ":قــال )١(لِیُقَرِّ

بــل یعتقــدون أن الخــالق هــو االله  ،االمشــركین مــا اعتقــدوا فــي الأصــنام أنهــا تخلــق شــیئً 

   :قولـه تعـالىو  )٢( وَلـَئِنْ سَـأَلْتَهُم مَّـنْ خَلَقَهـُمْ لَیَقـُولُنَّ االلهُ  : تعـالى بـدلیل قولـه تعـالى

فما حكـم االله  )٣( لَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَ 

  .)٤("والإشراك إلا لقولهم لیقربونا إلى االله زلفى فهؤلاء مثلهم علیهم بالكفر

مـع أن  ،)(منع الشیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب النـاس مـن طلـب الشـفاعة مـن النبـي  -٨

 .)٥(وأكبــر شــفاعته لأهــل الكبــائر مــن أمتــه ،لأمتــه كثیــرة ومتــواترة )(أحادیــث النبــي

نعـرض لقضـیتي نقد الشیخ دحلان للإمام محمد بن عبـد الوهـاب قضایا وبعد عرض 

   .عند الوهابیة ونقد الإمام دحلان لهما )( التوحید والنبوة والاستغاثة برسول االله

  ھ مفھوم التوحید عند الوھابیة ونقد دحلان ل: سادسًا 

وأقـرب مـن كـل  ،ن االله تعالى هـو الأول فـي كـل شـيءالتوحید هو شهادة المؤمن یقینًا أ

وهـــو المعطـــي والمـــانع، لا معطـــي ولا مـــانع ولا ضـــار ولا نـــافع إلا هـــو، والتوحیـــد فـــي  ،شـــيء

اصطلاح المتكلمین هو العلم بأن االله تعالى واحـد لا یشـاركه غیـره فیمـا یسـتحق مـن الصـفات 

فــلا بــد مــن اعتبــار شــرطيّ العلــم والإقــرار؛  ،لــى الحــد الــذي یســتحقه والإقــرار بــهع ،نفیًــا وإثباتــًا

وهو عند الصوفیة إفراد الموحد  .)٦("أو أقر ولم یعلم لم یكن موحدًا ،لأن العبد لو علم ولم یقر

                                                 
  ٣: سورة الزمر، آیة   )١(

  ٨٧: سورة الزخرف، آیة   )٢(

  ٩: سورة الزخرف، آیة   )٣(

  ٧٦الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: زیني دحلان  أحمد بن  )٤(

  ٧٧المصدر نفسه، ص  )٥(

شرح الأصول الخمسة، تحقیق عبد الكریم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، : القاضي عبد الجبار  )٦(

ا منفردًا بذاته والتوحید في اللغة مصدر وحد بتشدید الحاء، نقول وحدت االله اعتقدته واحدً  ١٢٨م، ص١٩٦٥

مادة وحد، لسان العرب، : ابن منظور" وصفاته وأفعاله بلا نظیر ولا شبیه، وأنه المنفرد بالإیمان والتدبیر والخلق

تجرید :"وهو عند الجرجاني ٩٠، ص٦معجم مقاییس اللغة، مادة وحد، ج: ابن فارس: أیضًا ٤٨٧، ص٦ج

. التعریفات، تحقیق د: الجرجاني ،"في الأوهام والأذهان فهام ویتخیلالذات الإلهیة عن كل ما یتصور في الإ

  ٢٤٤م، ص١٩٩١عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة، 



٤٧٦ 

إنــه الواحــد الــذي لــم یلــد ولــم یولــد، بنفــي الأضــداد والأنــداد  ،بتحقیــق وحدانیتــه بكمــال أحادیتــه

من هذا یتبین أن التوحید هو الاعتقاد  .)١(بلا تشبیه ولا تكییف ولا تصویر ولا تمثیل ،والأشباه

ونفـــي المثـــل عنـــه، وإفـــراده تعـــالى بمـــا  ،بوحدانیـــة االله عـــز وجـــل، والتوجـــه إلیـــه وحـــده بالعبـــادة

لوهیـة والأسـماء والصـفات، وإذا كـان التوحیـد هـو إیمـان العبـد بـأن یختص به مـن الربوبیـة والأ

تصـــور الوهابیـــة للتوحیـــد وموقـــف الشـــیخ فمــا  ،ى هـــو الواحـــد المنفـــرد بـــالخلق والتـــدبیراالله تعــال

  دحلان النقدي من هذا التصور؟

ذهبـــت إلیهمـــا  (*)ن الشـــیخ دحـــلان یفـــرق بـــین نـــوعین مـــن التوحیـــدإبدایـــة یمكـــن القـــول 

   :الوهابیة

وأفعالـــه عـــن  اعتقـــاد أن االله ســـبحانه منفـــرد بذاتـــه وصـــفاته"توحیـــد الربوبیـــة وهـــو عنـــده  

نـه أأي  ،)٢("فقـد أشـرك ،فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري في شيء من ذلك ،جمیع خلقه

: بقولـه (*)وهـذا المعنـى هـو مـا عبـر عنـه ابـن القـیم ،الخلـق والملـك والتـدبیریعني إفراد االله فـي 

درتـه  بمشـیئته وقإثبـات صـفات الكمـال لـه سـبحانه، وإثبـات كونـه فـاعلاً  أما توحید الرسل فهو"

ـــه فعـــلاً  ـــد ویخـــاف ویرجـــى ویتوكـــل  ، حقیقـــةواختیـــاره، وأن ل وأنـــه وحـــده الـــذي یســـتحق أن یعب

هو أن یشهد العبد أن االله تعالى رب كل :" في الربوبیةویرى ابن القیم أن توحید االله  ،)٣("علیه

                                                 
م، ١٩٧٢الرسالة القشیریة بشرح زكریا الأنصاري، مطبعة صبیح، القاهرة، : عبد الكریم بن هوازن القشیري  )١(

  .١٩٧ص

ین وستمائة من الهجرة في دمشق، وعرف بابن القیم ولد ابن القیم في السابع من صفر سنة إحدي وتسع  (*)

وكان له أثر  ،الجوزیة، ذلك لأن والده كان قیمًا على مدرسة في الجوزیة بدمشق، ولقد تتلمذ على ید ابن تیمیة

وطیف به  ،ه، وقد أعتقل معه وأهین٧١٢نه التقى به عام إوقیل  ،واضح في ثقافة ابن القیم وتكوین مذهبه

، ٢م، ج١٩٩٨البدر الطالع، دار الكتب العلمیة، القاهرة، الطبعة الأولى، : الشوكاني" بالدرةعلى جمل مضروبًا 

لقد أوذي كثیرًا وحبس مع الشیخ تقي الدین بن " :، وأكد هذا القول ابن رجب الحنبلي حینما قال عنه٥٩ص

طبقات الحنابلة، تصحیح : ليانظر ابن رجب الحنب" تیمیة في القلعة ومنفردًا عنه، ولم یفرج عنه إلا بعد وفاته

، فهو الذي هذب كتب ابن تیمیة فیما ٤٤٧محمد حامد الفقي، دار إحیاء الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ص

الدرر : نظر ابن حجر العسقلانيا. یذهب ابن حجر العسقلاني، ونشر علمه، وكان ینتصر له في معظم أقواله 

، وابن القیم سلفي العقیدة، والسلف في ٤٠١، ص٣ت، ج. لبنان، دالكامنة، دار إحیاء الكتب العلمیة، بیروت، 

ابن القیم وموقفه من : عوض االله حجازي. وهم خیر أمة محمد، د ،وأهداهم طریقة ،رأیه هم أفضل الناس مذهبًا

 .٧٥م، ص١٩٨٩التفكیر الإسلامي، دار الطباعة المحمدیة، القاهرة،الطبعة الثالثة، 

تأیید الملك المنان في نقض ضلالات دحلان، تحقیق محمد بن ناصر : لشتريصالح بن محمد بن حمد ا  )٢(

  ٦٦م، ص٢٠٠٠الشتري، دار الحبیب، الریاض، 

 (*) 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة، تحقیق سید إبراهیم، دار الحدیث، القاهرة، الطبعة : ابن القیم  )٣(

  ٣٣، ص٣م، ج١٩٩٢الأولى، 



٤٧٧ 

لـه  الـذي ،وأنه المحیي والممیت والنافع والضار المنفرد بالعبودیة ،شيء ومالكه وخالقه ورازقه

وبیـده الخیـر  ،وأنـه لا تتحـرك ذرة إلا بإذنـه ،وأنه ما شـاء كـان ومـا لـم یشـأ لـم یكـن ،الأمر كله

ـــه ـــد ذهـــب  ،)١("والقـــادر علـــى كـــل شـــيء ،كل ـــد قـــد أقـــره المشـــركون، فلق وهـــذا النـــوع مـــن التوحی

أن توحیــد الربوبیــة لــم ینكــره المشــركون، بــل أقــروا بأنــه ســبحانه وحــده خــالقهم، : "المقریــزي إلــى

وهــذا  )٢("لوهیــةوالقــائم بمصــالح العــالم كلــه، وإنمــا أنكــروا توحیــد الأ ،لق الســموات والأرضوخــا

علـى حیـث دلـت العدیـد مـن الآیـات  ،)٣(مـن العـرب حید قد اعترف بـه المشـركونالنوع من التو 

ولــئن ســألتهم مــن خلقهــم لیقــولن : أن المشــركین لــم یعارضــوا توحیــد الربوبیــة مثــل قولــه تعــالى

ــــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُــــولُنَّ خَلَقَهُــــنَّ الْعَزِیــــزُ  :تعــــالى وقولــــه )٤(االله ــــنْ خَلَــــقَ السَّ ــــئِنْ سَــــأَلْتَهُم مَّ وَلَ

سَـیَقُولُونَ اللهِ قُـلْ . قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّـبْعِ وَرَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِـیمِ  :وقوله تعالى )٥(الْعَلِیمُ 

ـــونَ  واعتقـــاد أن الـــرب تبـــارك وتعـــالى منفـــرد بذاتـــه وصـــفاته  ،قـــرار الربوبیـــةوهنـــا إ )٦(أَفَـــلاَ تَتَّقُ

وأفعاله عن جمیع خلقه، فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري سبحانه وتعالى فـي شـيء مـن 

فقـد عصـي أو كفـر، ومـن  ،عـن شـيء مـن مرتبتـه )(ومـن قصـر بالرسـول ،فقد أشـرك ،ذلك

ذلـــك أن توحیـــد  ،)٧(ب الربوبیـــةوحـــافظ علـــى جانـــ ،فقـــد أصـــاب الحـــق ،)(بـــالغ فـــي تعظیمـــه

ومـن  ،فمن عبد االله وحده ولم یشـرك بـه شـیئًا فقـد وحـده ،ن هو عبادة االله وحدهالرسل والمؤمنی

وهـو  ،عبد من دونـه شـیئًا مـن الأشـیاء فهـو مشـرك بـه، حتـى لـو أقـر بـأن االله خـالق كـل شـيء

ویثبتون بما توهموه  ، هوالتوحید في الأفعال الذي یزعم هؤلاء المتكلمون أنه یقر أن لا إله إلا

فقد أقروا بالربوبیة، ومع  ،)١("العرب مشركًا وهذا حال مشركيلكان  ،وغیره (*)من دلیل التمانع

                                                 
، ١م ، ج٢٠٠٣ارج السالكین، تحقیق عبد االله عبد السمیع، دار المنار، القاهرة، الطبعة الأولى مد: ابن القیم  )١(

  ٣٣٦ص

  ١٣٨تجرید التوحید، ص: المقریزي   )٢(

  ١٣٢، ص٢إغاثة اللهفان، ج: ابن القیم   )٣(

  ٨٧: سورة الزخرف، آیة   )٤(

  ٩: سورة الزخرف، آیة   )٥(

  ٨٦،٨٧سورة المؤمنون، آیة   )٦(

    ١٢الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: بن زیني دحلان  أحمد  )٧(

إن الإله " :دلیل التمانع والتغالب دلیل اعتمد علیه الأشاعرة في إثباتهم وحدانیة االله عبر عنه الجویني بقوله  (*)

هما إرادة وقدرنا في أحد ،وفرضنا الكلام في جسم ،والدلیل علیه إنا لو قدرنا إلهین ،واحد، ویستحیل تقدیر إلهین

تحركه وفي الثاني إرادة تسكنه، فتتصدى لنا وجوه كلها مستحیلة، وذلك إنا لو فرضنا نفوذ إرادتهما ووقوع 

مرادیهما، لأفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في المحل الواحد، والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت 

ثم  ،دي إلى خلو المحل القابل للحركة والسكون عنهماوالمحل، ویستحیل أیضًا أن لا تنفذ إرادتهما، فإن ذلك یؤ 

 =ما له إثبات إلهین عاجزین قاصرین عن تنفیذ المراد، ویستحیل أیضًا الحكم بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني، إذ



٤٧٨ 

أَلاَ اللهِ الــدِّینُ : تعــالىقــال  ،)٢(لوهیــةلأنهــم لــم یوحــدوا االله تعــالى فــي الأ)(ذلــك قــاتلهم النبــي

بُونَا إِلَى االلهِ زُلْفَى إِنَّ االلهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَ  اءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ

  .)٣( فِي مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ 

 ،وأن محمــدًا رســـول االله ،هــو المتمثـــل فــي شــهادة أن لا إلــه إلا االلهف ،لوهیــةتوحیــد الأأمــا 

وفـي هـذا یقـول  ،رسول االله ویشهدوا أن محمدًا ،ز وجلفأول واجب على العباد أن یوحدوا االله ع

 ،وشـــرع لهـــم شـــرائع ،وتكمیـــل أمـــر معاشـــهم ومعـــادهم ،بعـــث االله الرســـل لتعلـــیم العبـــاد: "دحـــلان

وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن قَبْلِــكَ مِــن  : قــال تعــالى ،)٤("وأمــر النــاس بالاقتــداء بهــم ،تكــالیف وفــرض علــیهم

ــ فهــو الشــهادة بأنــه لا یخلــق ولا یــرزق ولا  .)٥(هُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ أَنَــا فَاعْبُــدُونِ رَّسُــولٍ إِلاَّ نُــوحِي إِلَیْــهِ أَنَّ

ویجـب أن تكـون العبـادة فیمـا یـذهب  ،)٦(وهذا هو الحق ،بر الأمور إلا االلهولا یمیت ولا ید ىییح

والخـوف والرجـاء والرغبـة والتوكـل والاسـتقامة والاسـتغاثة، وغیـر ذلـك مـن  ابن القیم هنا كالـدعاء

قُـلْ إِنَّ صَـلاَتِي وَنُسُـكِي وَمَحْیَـايَ  : كما قـال ،انه وتعالىوظاهرها الله سبحأنواع العبادة باطنها 

لُ الْمُسْــلِمِینَ  وَمَمَــاتِي اللهِ رَبِّ الْعَــالَمِینَ  وهــو التوحیــد الــذي  ،)٧(لاَ شَــرِیكَ لَــهُ وَبِــذَلِكَ أُمِــرْتُ وَأَنَــا أَوَّ

  .)٨(وترتب علیه الثواب والعقاب والشرائع كلها ،دعت إلیه الرسل ونزلت به الكتب
                                                                                                                                      

. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقیق د: الجویني ،"في ذلك تعجیز من لم تنفذ إرادته نإ=

وعبر  ،٣٥م، ص١٩٥٠سى، على عبد المنعم عبد الحمید، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى یوسف مو 

إن هذا نجده ظاهر الصحة ؛ لأننا ما وجدنا ملكًا ثبت، ولا أمرًا تم، " :عنه التوحیدي في إثباته الوحدانیة الله بقوله

وصار  ،٢٢:سورة الأنبیاء، آیة  الله لفسدتالو كان فیهما آلهة إلا ا :ولا عقدًا صح بشركة، وحتى قال عز ذكره

الهوامل والشوامل، تحقیق أحمد أمین، : التوحیدي ومسكویه" هذا المعنى أشرف دلیل في توحید االله، جل ثناؤه

وانظر أیضًا  ،٦٤، ص١٩م، مسألة رقم ١٩٥١السید أحمد صقر، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،

ة، تحقیق أحمد أمین، أحمد الزین، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، الإمتاع والمؤانس: التوحیدي

، ولقد ذهب ابن رشد إلى أن أوجه الضعف في هذا الدلیل هو أنه كما یجوز في العقل أن یختلفا ١٥٥،ص٢ج

انا مثل ك ،وهو ألیق بالآلهة من الخلاف، وإذا اتفقا على صناعة العالم ،قیاسًا على المریدین، یجوز أن یتفقا

محمود قاسم، . مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة، تحقیق د: انظر ابن رشد" صانعین اتفقا على صنع مصنوع

النزعة العقلیة في فلسفة ابن رشد، دار : عاطف العراقي.، أیضًا د١٥٧م، ص١٩٥٥الأنجلو المصریة، 

 .٩٩م، ص١٩٨٧ف، القاهرة، ، ومذاهب فلاسفة المشرق، دار المعار ٢٤١م، ص١٩٨١المعارف، القاهرة، 
  ٤٧٨بیان تلبیس الجهمیة، ص: ابن تیمیة   )١(

  ٣٦٧، ص١مجموع الرسائل، ج: محمد بن عبد الوهاب   )٢(

  ٣: سورة الزمر، آیة   )٣(

شرح العقیدة الطحاویة، تحقیق : أیضًا الطحاوي  ٩حاشیة على عقیدة أهل السنة، ص: أحمد بن زیني دحلان  )٤(

  ٤٥، ص١ه، ج١٤١٨الشئون الإنسانیة، السعودیة،  أحمد محمد شاكر، وزارة

  ٢٥: سورة الأنبیاء، آیة   )٥(

  ١٤٥مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب، القسم الخامس، ص: محمد بن عبد الوهاب   )٦(

  ١٦٣ ١٦٢: سورة الأنعام، آیة   )٧(

  ٥١٠، ص٢مدارج السالكین، ج: ابن القیم   )٨(



٤٧٩ 

 ،علـى نـوعین كمـا یـذهب الزینـي دحـلانظهـر إذن التوحید عند محمد بـن عبـد الوهـاب 

 ،لوهیــة وهــو الــذي أقــر بــه الموحــدونوتوحیــد الأ ،توحیــد الربوبیــة وهــو الــذي أقــر بــه المشــركون

تفرقـة بـین مفهـومي الربوبیـة وقد أنكر ذلك دحلان وأنكر ال ،وهو الذي یدخلك في دین الإسلام

لوهیة فباطـل، فـإن توحیـد أما جعله التوحید نوعین توحید الربوبیة وتوحید الأ: "وقال ،لوهیةوالأ

إذ  ،لوهیــةومــن المعلــوم أن مــن أقــر الله بالربوبیــة فقــد أقــر لــه بالأ ،لوهیــةالربوبیــة هــو توحیــد الأ

ثالـث للتوحیـد أشـار إلیـه ابـن القـیم  هناك نوع لكن ،)١("بل هو االله بعینه ،لیس الرب غیر الإله

وهو الاعتقاد الجازم بـأن االله عـز وجـل متصـف بجمیـع صـفات  ،هو توحید الأسماء والصفات

ولهــذا یــذهب ابــن القــیم إلــى أن التفرقــة بــین الــذات  ،الكمــال ومنــزه عــن جمیــع صــفات الــنقص

فلـیس اسـم االله  ،فصفات االله تعـالى داخلـة فـي مسـمى اسـمه ،)٢(مستحیلةوالصفات في الوجود 

والــرب والإلــه لــذات مجــردة لا صــفة لهــا ؛ لأن وجــود هــذه الصــفات المجــردة مســتحیل، وإنمــا 

كما أن اسـم االله والـرب والإلـه أسـماء لـذات لهـا جمیـع صـفات الكمـال ونعـوت  ،یفرضها الذهن

ـــاة والإرادة  كـــالعلم ،الجـــلال  ر الكمـــال الـــذي یســـتحقه االلهوالســـمع والبصـــر، وســـائوالقـــدرة والحی

القیم أن تجرید الصفات عن الذات  لذلك اعتبر ابن ،)٣(سمها، فصفاته داخلة في مسمى لذاته

ولا یترتـب علیـه معرفـة االله ولا  ،وخیـال ذهنـي لا حقیقـة لـهفرض خیال،  ،والذات عن الصفات

   .الإیمان به

  نقد قول الوھابیة بعدم الاستغاثة والتوسل والشفاعة بالرسول : سابعًا

إخـــلاص  هـــو ن مـــراده بهـــذا المـــذهب الـــذي ابتدعـــهمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ألقـــد زعـــم مح 

وأنـه جـدد للنـاس  ،وأن النـاس كـانوا علـى شـرك منـذ سـتمائة سـنة ،والتبري مـن الشـرك ،التوحید

وَمَـنْ  :كین على أهل التوحید كقولـه تعـالىوحمل الآیات القرآنیة التي نزلت في المشر  ،دینهم

ــــن دُونِ  ــــدْعُو مِ ــــن یَ ــــمْ عَــــن دُعَــــائِهِمْ  أَضَــــلُّ مِمَّ ــــةِ وَهُ ــــوْمِ الْقِیَامَ ــــى یَ ــــتَجِیبُ لـَـــهُ إِلَ االلهِ مَــــن لاَّ یَسْ

)٤(غَافِلُونَ 
دُونِ االلهِ مَـا لاَ یَنفَعُـكَ وَلاَ یَضُـرُّكَ فَـإِن فَعَلْـتَ فَإِنَّـكَ إِذًا  وَلاَ تَدْعُ مِن : قوله تعالىو  

ــنَ الظَّــالِمِینَ  فقــال  ،)٦(یَــدْعُونَ مِــن دُونِــهِ لاَ یَسْــتَجِیبُونَ لَهُــم بِشَــيْءٍ وَالَّــذِینَ  وقولــه تعــالى )٥(مِّ

 ،والأولیـاء والصـالحینأو بغیـره مـن الأنبیـاء  ،)(غاث بـالنبيمحمد بـن عبـد الوهـاب مـن اسـت
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٤٨٠ 

وغیـره مـن  )(قبـر النبـي ، وجعـل زیـارةلمشـركینافإنه مثـل هـؤلاء  ،لشفاعةأو ناداه أو سأله ا

یـة عـن المشـركین فـي عبـادة مثل ذلك، وقال في قوله تعالى حكا الأنبیاء والأولیاء والصالحین

ـــى الأصـــنام ـــى االلهِ زُلْفَ ـــا إِلَ بُونَ ـــدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ ـــال )١( مَـــا نَعْبُ ـــدوا فـــي : ق فـــإن المشـــركین مـــا اعتق

وَلَــئِنْ  االله تعــالى بــدلیل قولــه تعــالى بــل یعتقــدون أن الخــالق هــو ،االأصــنام أنهــا تخلــق شــیئً 

ــــنْ خَلَقَهــُــمْ لَیَقُــــولُنَّ االلهُ فَــــأَنَّى یُؤْفَكُــــونَ سَــــأَلْتَ  ــــنْ خَلَــــقَ  :وقولــــه تعــــالى ،)٢(هُم مَّ وَلَــــئِنْ سَــــأَلْتَهُم مَّ

ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُــولُنَّ خَلَقَهُــنَّ الْعَزِیــزُ الْعَلِــیمُ  فمــا حكــم االله علــیهم بــالكفر والإشــراك إلا  )٣(السَّ

أن هـــذا اســـتدلال باطـــل فـــإن "ویـــرى دحـــلان  ،)٤(ى فهـــؤلاء مـــثلهماالله زلفـــ ىإل��� لیقربونـــالقـــولهم 

بـل  ،وجعلـوهم شـركاء الله ،الأنبیاء علیهم الصـلاة والسـلام ولا الأولیـاء آلهـة المؤمنین ما اتخذوا

وأمــا المشــركون  ،ولا یعتقــدون أنهــم مســتحقون العبــادة ،إنهــم یعتقــدون أنهــم عبیــد االله مخلوقــون

یعظمونهــا تعظــیم لوهیــة و وا یعتقــدون اســتحقاق أصــنامهم الأفكــان الآیــات الــذین نزلــت فــیهم هــذه

ـــاء الربوبیـــة وإن كـــانوا یعتقـــدون أنهـــا لا تخلـــق شـــیئً  ا، وأمـــا المؤمنـــون فـــلا یعتقـــدون فـــي الأنبی

بـل یعتقـدون أنهـم عبـاد االله  ،لوهیة ولا یعظمونهم تعظیم الربوبیةوالأولیاء استحقاق العبادة والأ

، ولـــذلك شـــواهد كثیـــرة مـــن الكتـــاب هم وببـــركتهم یـــرحم عبـــادههم واجتبـــاوأحبـــاؤه الـــذین اصـــطفا

لعبـادة هـو االله وحــده ولا والضــار والنـافع المسـتحق لأن الخـالق  فالمسـلمون یعتقـدون ،)٥(والسـنة

 ،وأن الأنبیـاء والأولیـاء لا یخلقـون شـیئًا ولا یملكـون ضـرًا ولا نفعًـا ،یعتقدون التأثیر لأحد سـواه

لوهیــة اســتحقاق أصــنامهم العبــادة والأفیعتقــدون  أمــا المشــركون ،ركتهماالله العبــاد ببــ وإنمــا یــرحم

بُونَا إِلـَى االلهِ  : هو الذي أوقعهم في الشرك لا مجرد قولهمو  لأنهـم لمـا  ،)٦(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ

 اسـتحقاقها العبـادة، قـالوا معتـذرینوهم یعتقدون  ،أقیمت علیهم الحجة بأنها لا تستحق العبادة

فكیــف یجــوز لابــن عبــد الوهــاب ومــن تبعــه أن یجعلــوا  ،نعبــدهم إلا لیقربونــا إلــى االله زلفــى مــا

لوهیـــة الأصــنام ؟ فجمیـــع الآیـــات أیعتقــدون  أولئـــك المشــركین الـــذین مثــل الموحـــدین المــؤمنین

  .)٧(المتقدمة وما كان مثلها خاص بالكفار والمشركین ولا یدخل فیه أحد من المؤمنین

منهــا مــا  )(الرســولبمــا روي عــن ا روي عــن الشــفاعة والاســتغاثة ویستشــهد دحــلان بمــ

فــي وصــف  )(روي عــن الإمــام البخــاري عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن النبــي
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الخــوارج أنهــم انطلقــوا إلــى آیــات نزلــت فــي الكفــار فحملوهــا علــى المــؤمنین، وفــي روایــة عــن ابــن 

عه فــي غیــر أمتــي رجــل یتــأول القــرآن یضــ اف علــىأخــوف مــا أخــ: "قــال )( ا أنــهعمــر أیضًــ

ولــو كــان شــيء ممــا صــنعه المؤمنــون مــن  ،فهــو ومــا قبلــه صــادق علــى هــذه الطائفــة ،"موضــعه

ففــــي  ،وأصــــحابه وســــلف الأمــــة وخلفهــــا )(ا مــــا كــــان یصــــدر مــــن النبــــيالتوســــل وغیــــره شــــركً 

هــذا و  ،"اللهــم إنــي أســألك بحــق الســائلین علیــك" :كــان مــن دعائــه )(صــحیحة أنــهالأحادیــث ال

لمـا  )(وصـح عنـه أنـه ،أصحابه ویأمرهم بالإتیان بـه فیه وكان یعلم هذا الدعاء ،توسل لاشك

اللهـم "وقـال ،فـي القبـر بیـده الشـریفة )(عنهـا ألحـدها ماتت فاطمة بنت أسد أم علـي رضـي االله

الذین من قبلي إنك أرحـم بنت أسد ووسع علیها مدخلها بحق نبیك والأنبیاء  ،اغفر لأمي فاطمة

بالطهـارة وصـلاة ركعتــین  أعمـى أن یــرد االله بصـره بدعائـه فـأمره سـأله )(وصـح أنـه "راحمینالـ

یـا محمـد إنـي أتوجـه بـك إلـى  ،اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیـك محمـد نبـي الرحمـة" :ثم یقول

آدم علیـه السـلام  ففعـل فـرد االله علیـه بصـره، وصـح أن "شفعه فيربي في حاجتي لتقضى اللهم 

ــ )(ا رأى اســمهحــین أكــل مــن الشــجرة لأنــه لمــ )(نــاتوســل بنبی وعلــى  ،ا علــى العــرشمكتوبً

اللهـــم  :فقـــال ،فقـــال االله لـــه هــذا ولـــد مـــن أولادك ،ســـأل عنـــه وعلـــى جبـــاه الملائكــة ،غــرف الجنـــة

فنودي یا آدم لو تشفعت إلینا بمحمد في أهل السـماء والأرض  ،بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد

لما استسقى الناس، وغیر ذلك مما  الخطاب بالعباس رضي االله عنه وتوسل عمر بن ،لشفعناك

ا من ومن تتبع كلام الصحابة والتابعین یجد شیئا كثیرً لى الإطالة بذكره، هو مشهور فلا حاجة إ

یـــا رســـول االله " )(قبـــر النبـــي كقـــول بـــلال بـــن الحـــارث الصـــحابي رضـــي االله عنـــه عنـــد ،ذلـــك

  .)١("عند زیارة القبور)(لنبيكالنداء الوارد عن ا ،"تكاستسق لأم

فیـرى  ،)(كما انتقد الشیخ دحلان الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب لمنعـه زیـارة قبـر النبـي

 ،قـد فعلهــا الصــحابة رضـي االله عــنهم ومــن بعـدهم مــن الســلف والخلــف )(زیـارة قبــر النبــي" أن

لى مـن غائـب ومیـت وجاء في فضلها أحادیث أفردت بالتألیف ومما جاء في النداء لغیر االله تعا

عبــادًا  فــإن الله ،عبــاد االله احبســوا یــا يفلینــاد ،إذا أفلتــت دابــة أحــدكم بــأرض": )(مــاد قولــهوج

 ،ا وهــو بــأرض لــیس فیهــا أنــیسا أو أراد عونًــإذا أضــل أحــدكم شــیئً : "وفــي حــدیث آخــر" یجیبونــه

النبي صـلى االله وكان  "فإن الله عبادا لا ترونهم ،غیثونيوفي روایة أ ،االله أعینوني فلیقل یا عباد

الســلام  :إذا زار قـال )(وكــان ،ض ربــي وربـك االلهیـا أر  :علیـه وسـلم إذا ســافر فأقبـل اللیــل قـال

وفي التشهد الذي یأتي به كل مسلم في كـل صـلاة صـورة النـداء فـي قولـه  ،علیكم یا أهل القبور

إذا  والحاصــل أن النــداء والتوســل لـــیس فــي شــيء منهمــا ضـــرر إلا ،"الســلام علیــك أیهــا النبـــي"

                                                 
  ٧١المصدر نفسه، ص  )١(



٤٨٢ 

به، ومتى كان معتقدًا أن التأثیر الله لا لغیر االله فـلا ضـرر فـي اعتقد التأثیر لمن ناداه أو توسل 

ومتــى لــم یعتقــد  ،إلا إذا اعتقــد التــأثیر ،وكــذلك إســناد فعــل مــن الأفعــال لغیــر االله لا یضــر ،ذلــك

أشـبعني هــذا  :فهـو مثــل قولـه ،نفعنــي هـذا الـدواء :التـأثیر فإنـه یحمـل علــى المجـاز العقلـي كقولـه

فإنـه یحمـل علـى  ،فمتـى صـدر ذلـك مـن مسـلم ،وشـفاني هـذا الـدواء ،الطعام، وأروانـي هـذا المـاء

)١("والإسلام قرینة كافیة في ذلك فلا سبیل إلى تكفیر أحد بشيء من ذلك ،ازيالإسناد المج
.  

أن الرسـل یسـتحیل علـیهم الكـذب والخیانـة وكتمـان شـيء ممـا ": دحـلان كما یرى الإمام

واســتحال علــیهم أضــدادها ؛ لأن االله بعــثهم  ،فوجبــت لهــم هــذه الصــفات ،أمــروا تبلیغــه والــبلادة

ــیم العبــاد فیهــا أي  یجــوز فــي حقهــم جمیــع الأعــراض البشــریة التــي لــیسو  ،وتكمیــل أمــره ،لتعل

 إنمـا وجبـت لهـم ،)٢("، ولا تـؤدي إلـى صـد وتنفیـر عـن سـماع الرسـالةنقص من مراتبهم العالیـة

 ه؛ لأن التلقي لا یكون عن االله وتبلیغ العباد إلا ممن كـان زادالفطانة واستحالت علیهم البلادة

فیجـب علینـا أن نعتقـد أن الأنبیـاء  ،إنه لا یمكن من ذلـكما البلید فأو  ،فطانة وكمال في العقل

بعثهم االله وأظهر صدقهم بـالمعجزات  ،ا وعلمً والرسل علیهم الصلاة والسلام أكمل الناس عقلاً 

وأن االله  ،ووجــب علــى الخلــق تصــدیقهم فیمــا جــاءوا بــه ،فبلغــوا أمــره ونهیــه ووعــده ،الظــاهرات

ــــى كافــــة العــــرب والعجــــ )(بعــــث النبــــي م والإنــــس والجــــن والملائكــــة بــــل وســــائر برســــالته إل

 همنحــو  ،وجعلــه ســید الخلــق ،ســائر الأنبیــاء المخلوقــات، فنســج بشــریعته الشــرائع وفضــله علــى

ا رسـول صحة التوحید وهو قول لا إله إلا االله ما لم یقترن بها الشاهدة لـه بقـول النـاطق محمـدً 

، أن لا یقبـل مـن أحـد خـرةوالآوألزم الخلق تصدیقه في كل ما أخبر عنـه مـن أمـور الـدنیا  ،االله

ویجـوز فـي حقهـم علـیهم الصـلاة والسـلام مـا هـو مـن  ،الإیمان حتـى یـؤمن بجمیـع مـا جـاء بـه

وذلك كالأكـل والشـرب والجمـاع  ،الأعراض البشریة التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلیا

دنیئــــة كالحرفــــة ال بشــــيء منفــــر للخلــــق اولا یجــــوز أن یتصــــفو  )٣("والمــــرض الخفیــــف كــــالحمى

لأنهــم لــو اتصــفوا بشــيء مــن ذلــك لتباعــد الخلــق مــنهم ؛ لأن طبــاع الخلــق  ،والبــرص والجــذام

متصـفًا  ولـو كـان أحـد مـن أمهـاتهم ،فلا یصح أن یتصف بشـيء منهـا شیاء،تنفر عن هذه الأ

لحكمـة  وذلـك منـافٍ  ،فـإن تلـك الدنائـة تلحـق بهـم وتقتضـي نفـرة الخلـق عـنهم ،بشيء من الزنـا

أرســل االله  افمــ ،لأن ذلـك منفــر للخلـق ؛لا یجـوز أن یتصــفوا بـدناءة أنســابهم وكــذلك  ،الإرسـال

وها عمــدها وســه ،، ولا تجــوز علــیهم المعاصــي صــغائرها وكبائرهــا إلا وهــو أشــرف قومــهرســولاً 

  .)٤(وهم معصومون ،لأن الوقوع في شيء من المعاصي خیانة؛  قبل النبوة وبعدها

                                                 
  ٦٨الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: أحمد بن زیني دحلان   )١(

  ٩حاشیة على عقیدة أهل السنة، ص: الزیني دحلان   )٢(

  ١٠المصدر نفسه، ص  )٣(

  ١٠حاشیة على عقیدة أهل السنة، ص: الزیني دحلان   )٤(



٤٨٣ 

كمـا  ،قبـل وجـوده وفـي حیاتـه وبعـد مماتـه )(ویصح عند الزینـي دحـلان التوسـل بـالنبي

كمـا فعـل عمـر حـین استسـقى بالعبـاس رضـي االله عنهمـا دون  ،اریصح التوسل بغیره من الأخیـ

ا ولا نفعًـا ولا ا معشر أهل السـنة لا نعتقـد تـأثیرً نلأن لیظهر شرف آل البیت ؛ ،الصحابة غیره من

ولا لغیـره مـن  )(ا للنبـيا ولا ضـرً ا ولا نفعًـرً لا شـریك لـه ولا نعتقـد تـأثی ،ا إلا الله تعـالى وحـدهضرً 

وكـــذلك الأولیـــاء  ،بیـــاءوغیـــره مـــن الأن )(فـــلا فـــرق بـــین التوســـل بـــالنبي ،لأحیـــاء ولا الأمـــواتا

ا ولــیس لهــم تــأثیر فــي ؛ لأنهــم لا یخلقــون شــیئً  أمــوات وأبــین كــونهم أحیــاء فــرق  ، لاوالصــالحین

والإعـدام والنفـع والضـر  أما الخلـق والإیجـاد ،تعالىأحباء االله لأنهم م الله ؛ وإنما یتبرك به ،شيء

أما صدوره ابه وسلف الأمة، وأصح )(وقد صح صدور التوسل من الرسول ،)١(فإنه الله تعالى

اللهـم "كـان مـن دعائـه  )(أن رسـول االله :فقد صـح فـي أحادیـث كثیـرة منهـا )(من رسول االله

حـق نبیـك بكـان یقـول  )(والرسـول ،)٢(وهـذا توسـل لاشـك فیـه" إني اسألك بحق السائلین علیـك

قــــال العلامــــة بــــن حجــــر فــــي الجــــوهر المــــنظم رواه الطبرانــــي بســــند  ،والأنبیـــاء الــــذین مــــن قبلــــي

 ،؟أدعــو االله أن یعــافینيأ: "فقــال )(كــذلك حــدیث الرجــل الضــریر الــذي أتــى النبــي ،)٣(صــحیح

فیحسـن  وضـأفـأمره أن یت ،فادعـه: قال ،إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خیر: )(فقال

یـا محمـد  ،اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیك محمد نبـي الرحمـة" :ویدعو بهذا الدعاء ،وضوئه

  .)٤("فعاد وقد أبصر" اللهم شفعه في ،إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى

فـإن علیـا رضـي  ،التوسـل بالمفضـول مـع وجـود الفاضـلكما یبین الزینـي دحـلان جـواز 

  .)٥(وهو أفضل من العباساالله عنه كان موجودًا 

لاَ  :وینتقــد الشــیخ دحــلان الشــبه التــي تمســك بهــا المنكــرون للتوســل فــي قولــه تعــالى 

ــنَكُمْ كَــدُعَاءِ بَعْضِــكُمْ بَعْضًــا سُــولِ بَیْ ــوا دُعَــاءَ الرَّ ویــرى أن هــذا لا یقتضــي المنــع مــن  ،)٦(تَجْعَلُ

ى المجـاز العقلـي إذا صـدر فإنـه یحمـل علـ ،یقتضي منع الطلب مـن موحـد ولا ،التوسل مطلقا

والاســــتغاثة معناهــــا طلــــب الغــــوث  ،)٧(شــــركًا ولا لكونــــه محرمًــــا فــــلا وجــــه لكونــــه ،مــــن موحــــد

                                                 
  ٢٥الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: الزیني دحلان   )١(

  ١٤المصدر نفسه، ص  )٢(

  ١٦المصدر نفسه، ص  )٣(

التاریخ :  ، أیضًا البخاري١٣٥٨لصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب إقامة ا )٤(

  ٢٠٩، ص٢الكبیر، ج

  ٢٤الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: الزیني دحلان   )٥(

  ٦٣: سورة النور، آیة   )٦(

  ٢٤الدرر السنیة في الرد على الوهابیة، ص: الزیني دحلان   )٧(



٤٨٤ 

 ،والمســتغیث یطلــب مـــن المســتغاث بــه أن یحصـــل لــه الغـــوث مــن غیــره وإن كـــان أعلــى منـــه

معنى في قلوب المسلمین إلا طلب الغوث حقیقة  وبغیره لیس لهما )(فالتوجه والاستغاثة به

ولا یقصـــد أحـــد مـــن المســـلمین غیـــر ذلـــك  ا بالتســـبب العـــادي مـــن غیـــره،مـــن االله تعـــالى ومجـــازً 

سـبحانه وتعـالى  فـاالله ،وبـین المسـتغیث عند الشیخ دحلان واسـطة بینـه )(فالنبي ،)١(المعنى

والغــوث  ،امســتغاث بــه مجــازً  )( والنبــي ،والغــوث منــه بــالخلق والإیجــاد ،مســتغاث بــه حقیقــة

كمـا أن  ،)٢(باعتبار توجهـه وتشـفعه عنـد االله لعلـو منزلتـه وقـدره ،تسبب العاديمنه بالكسب وال

الاســتغاثة والتوســل والتشــفع كلهــا بمعنــى واحــد ولــیس لهــا فــي قلــب المــؤمن معنــى إلا التبــرك 

 ،ســـواء كـــانوا أحیـــاء أو أمواتًـــا ،اء االله تعـــالى لمـــا ثبـــت أن االله یـــرحم العبـــاد بســـببهمبـــبـــذكر أح

ــأثیر ،یقــة هــو االله تعــالىفــالمؤثر والموجــد حق  ،وذكــر هــؤلاء الأخیــار ســبب عــادي فــي ذلــك الت

  .)٣(وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثیر له

وتجــب الإشــارة إلــى أن موقــف الشــیخ دحــلان ینطلــق مــن الاتجــاه الأشــعري الــذي تبنــاه 

ستند إلى ننا نجد الأشاعرة یبطلون التولد الذي قال به المعتزلة ؛ لأن جمیع الممكنات تإحیث 

فلقــد ذهــب البــاقلاني إلــى أن الأفعــال المتولــدة التــي ینســبها المعتزلــة إلــى الإنســان  ،االله تعــالى

إلـى غیـر ذلـك  وذهـاب الحجـر عنـد الـدفع ،مثل الألم الحادث عند الضرب، والكسـر عنـد الـزج

 ،هـــذه كلهـــا ممـــا ینفـــرد االله تعـــالى بخلقهـــا ،مـــن الحـــوادث الموجـــودة عنـــد وجـــود حـــوادث أخـــرى

لأنــــه وحـــده العــــالم بحقائقهــــا  ،ســـت بكســــب العبــــاد بـــل إن الخــــالق لجمیــــع الأفعـــال هــــو االلهولی

ولقــد لجــأ البــاقلانى إلــى تأویــل الآیــات القرآنیــة التــى یؤیــد بهــا وجهــة  .)٤(والقاصــد إلــى إیجادهــا

عَلَـیْهِمْ قُـلِ االلهُ خَـالِقُ  أَمْ جَعَلُوا اللهِ شُرَكَاءَ خَلَقـُوا كَخَلْقِـهِ فَتَشَـابَهَ الْخَلْـقُ  : تعالىنظره منها قوله 

فلقـد ذهـب إلـى  ،)٦(وَااللهُ خَلَقَكُمْ وَمَـا تَعْمَلـُونَ  : وقوله تعالى )٥(كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 

فلـو  ،أن االله تعالى قد حكم بشرك من أدعى أنه یخلق كخلقـه ومـن أثبـت ذلـك لأحـد مـن خلقـه

وهذه الأجناس أجمع كخلقه  ،وإرادتهم وعلومهم كاتهم وسكونهمكان العباد یخلقون كلامهم وحر 

لتشــابه علــى الخلــق خلقــه  ،وصــنعوا كصــنعه ،لكــانوا قــد خلقــوا كخلقــه ،ومــن جــنس مــا یوجــده

ویســتطرد البغــدادي فیوضــح أن جمیــع مــا ســمته المعتزلــة متولــد  .)٧("وخلقهــم، تعــالى عــن ذلــك
                                                 

  ٢٨المصدر نفسه، ص  )١(

  ٣١ه، صالمصدر نفس  )٢(

  ٢٦المصدر نفسه، ص  )٣(

تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل، تحقیق عماد الدین أحمد حیدر، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت : الباقلاني   )٤(

  ٢٨٩م، ص١٩٨٧لبنان، الطبعة الأولى 

  ١٦: سورة الرعد آیة   )٥(

  ٩٦: سورة الصافات آیة   )٦(

  ٣٠٦ل، صتمهید الأوائل وتلخیص الدلائ: الباقلاني   )٧(



٤٨٥ 

لأنــه  ،فــاعلاً فــي غیــر محــل قدرتــهولا یصــح أن یكــون الإنســان  ،االله عــز وجــلفعــل هــو مــن 

تعـــالى فـــي الســـهم  االله یجـــوز أن یمـــد الإنســـان وتـــر قوســـه ویرســـل الســـهم مـــن یـــده فـــلا یخلـــق

ضـــائح تأباهـــا فلقـــد رأى أن التولـــد یجـــر علـــى معتقـــده ف أمـــا إمـــام الحـــرمین الجـــویني ،)١("ذهابًـــا

 یــة قبــل اتصــالثــم اخترمتــه المن وذلــك أن مــن رمــى ســهمًا ،ویــدرك فســادها بالبداهــة ،العقــول

یًا إلــى الإفضــاء إلــى زهــوق ولــم یــزل الجــرح ســار  ثــم اتصــل بهــا وصــادف حیًــا ،بالرمیــةالســهم 

الفســاد  ولا مزیــد فــي ،ذلــك بعــد مــوت الرامــي وقــد رمــت عظامــه ،نین وأعــوام كــلســ الــروح فــي

ویـدلل إمـام الحـرمین كـذلك علـى إبطـال التولـد بـأن الفعـل المتولــد  ،علـى نسـبة قتـل إلـى المیـت

وما وصفه المعتزلة بكونه متولدًا لا یخلو عن كونـه  ،ومعنى ذلك أنه غیر مؤثر ،مقدور غیر

  : أو غیر مقدور فإن كان مقدورًا كان ذلك باطلاً من وجهین ،مقدورًا

ـــعإ  :أحدهما ـــدیر ارتفـــاع الموان ـــد تق ـــى أصـــولهم موجـــب للمســـبب عن ـــإذا كـــان  ،ن الســـبب عل ف

ینبغـي أن یسـتقل بوجوبـه ویسـتغنى عـن ف ،المسبب واجبًا عند وجـود السـبب أو بعـده

   .تأثیر القدرة فیه

والـدلیل علیـه أنـه لمـا  ،ن المسبب لو كان مقدورًا لتصور وقوعه دون توسط السـببإ  :ثانیهما

فإنــه یقــع مقــدورًا لــه تعــالى مــن  ،وقــع مقــدورًا للبــاري تعــالى إذا لــم یتســبب العبــد إلیــه

وهـــذا یبطـــل  ،ولـــد مقـــدورًا للعبـــدفـــإذا بطـــل كـــون المت ،غیـــر افتقـــار إلـــى توســـط ســـبب

فـإن  ،فلا یبقـى بعـد ذلـك إلا الحكـم بكـون المتولـد غیـر مقـدور ،مذهب كافة المعتزلة

فـــإن شـــرط الفعـــل كونـــه  ،بأنـــه لـــیس فعـــلاً لفاعـــل الســـبب قضـــي بـــذلك كـــان مصـــرحًا

جــاز أیضًــا المصــیر إلــى أن مــا  ،وإذا جــاز ثبــوت فعــل لا فاعــل لــه ،مقــدورًا للفاعــل

ولكنهــا واقعــة عــن ســبب مقــدور  ،ر العــالم وأعراضــه لیســت فعــلاً اللهنعلمــه مــن جــواه

"وانسلال عن مذهب المسلمین ،وذلك خروج عن الدین ،موجب لما عداه
)٢(.  

أن جمیــع العلــل مردهــا إلــى "ورأى الشــیخ دحــلان یلتقــي مــع مــذهب الأشــاعرة التــي تــرى 

ـــع ا ،االله تعـــالى ـــة، وأن جمی ـــات هـــي وأن االله تعـــالى هـــو الفاعـــل علـــى الحقیق لعلـــل أو المخلوق

"بالحقیقـة فـاعلات بالمجــاز لا
مـن جســم وعــرض  فكــل مــا فـي العــالم فیمـا تــذهب الأشــاعرة ،)٣(

وكــل ذلـك مضــاف بــنص  ،فكــل ذلــك فعـل االله عــز وجــل بمعنـى خلقــه ،مــن خلـق االله فـي جســم

                                                 
كتاب أصول الدین، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، الطبعة الأولى : البغدادي   )١(

  ١٣٨م، ص١٩٨١

  ٢٣١الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص: إمام الحرمین الجویني   )٢(

 ١٤٣ص ،١م، ج١٩٧٦مصر، دار المعارف ب" منهج وتطبیقه " في الفلسفة الإسلامیة : إبراهیم مدكور .د  )٣(

حسام محي الدین الألوسي، : أیضًا  ٥٦تجدید في المذاهب الفلسفیة والكلامیة، ص : عاطف العراقي. د: أیضا 

  ٢٥٩م، ص١٩٨٤فلسفة الكندي، دار الطلیعة بیروت، 
Al Fred L.lvry : Al kinde metaphysics, New york 1974, P:41 



٤٨٦ 

فـاالله عنـد الأشـاعرة وحـده  ،)١(القرآن الكریم وبحكم اللغة إلـى مـا ظهـرت منـه مـن حـي أو جمـاد

فــي ملكــه علــى  فــي الكــون مــن فعلــه فهــو یتصــرف وأن كــل مــا یصــدر ،لفاعــل علــى الحقیقــةا

 أن مــا یصــدر عــن االله؛ حــین یــري المعتزلــة  فــي ،، فــلا ظلــم ولا جــورمقتضــى مشــیئته وعلمــه

)٢(فاالله لا یحب الفساد ولا یخلق أفعال العباد ،فعل واحد هو خیر فقط
.  

أن منهـــا الظلـــم  ، غیـــر خـــالق لأفعـــال العبـــادوإذا قـــال المعتزلـــة بـــأن الـــدلیل علـــى أن االله

وإذا كــان ذلــك  ،ظالمًــا جــائرًا لكــان خــالق الظلــم والجــور ،فلــو كــان خالقًــا لهــا ،والجــور والفســاد

فإن الأشـاعرة یـردون علـى  ،فإن الصحیح هو القول بأن االله لا یخلق أفعال العباد ،غیر جائز

الظلـــم  یخلـــقتعـــالى  فالقـــدیم ،عبـــد الحـــادثوبـــین التعـــالى  بالتفرقـــة بـــین القـــدیم الاعتـــراض هـــذا

 ،غیـر مـأخوذ بـذلكتعالى فاالله  ،والجور والسفه جورًا وظلمًا وسفهًا لغیره لا لنفسه ولا في نفسه

وردّ الأشـاعرة علـى  ،)٣(ولا مخالف بفعله أمر من یلزمه طاعته والانقیـاد لـه ،ولا مطالب بتركه

قــدرة فقــط، أي بقضــاء االله وقــدره مــع مقارنــة المعتزلــة مفــاده القــول بــأن الأفعــال كلهــا توجــد بال

وهـذه القـدرة الحادثـة لا تـأثیر لهـا مباشـرة ولا تولـدًا ؛ لأن فعـل  ،الأفعال الاختیاریة لقدرة حادثـة

 ،ومــا الإنســان إلا مكتســب للفعــل الــذي أحدثــه االله علــى یــدي هــذا الإنســان )٤(العبــد مخلــوق الله

فالكسـب  ،المقـدور المحـدث مـن االله علـى الحقیقـة والكسب هـو تعلـق قـدرة العبـد وإرادتـه بالفعـل

ـــدرة تقارنــــه فـــي محلـــه: "كمـــا یعرفـــه البــــاقلاني فتجعلــــه بخـــلاف صــــفة  ،تصـــرف فـــي الفعــــل بق

وبـــین حركـــة  ،وكـــل ذي حـــس ســـلیم یفـــرق بـــین حركـــة یـــده علـــى طریـــق الاختیـــار.. الضـــرورة 

وهــذه الصــفة  ،دفعوبــین الجـر والســحب والـ ،وبــین اختیـار المشــي والإقبـال والإدبــار ،الارتعـاش

المقـدور بالقـدرة  والمكتسـب عنـد الأشـعري هـو ،)٥("المعقولة للفعـل حسًـا هـي معنـي كونـه كسـبًا

القـــدرة  أجـــري ســـنته بـــأن یخلـــق عقـــبتعـــالى الحادثـــة والحاصـــل تحـــت القـــدرة الحادثـــة فـــإن االله 

 ،ل كســبًاوســمي هــذا الفعــ ،الحادثــة أو تحتهــا أو معهــا الفعــل الحــادث إذا أراده العبــد وتجــرد لــه

العبـد قـادر "ویقـر الجـویني بـأن  )٦("وكسبًا مـن العبـد ،فیكون خلقًا من االله تعالى إبداعًا وإحداثاً

فثبــت مــن هــذا أن الخــالق لضــروب الأفعــال هــو االله العــالم  )٧("وقدرتــه ثابتــة علیــه ،علــى كســبه

                                                 
الثانیة  هواء والنحل، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، الطبعةالفصل في الملل والأ: ابن حزم   )١(

   ٥٩ص ،٥م، ج١٩٧٥
(2) Seyyed Hossein Nasr: Oliver Leman: History of Islamic philosophy, part 1, London , 

New York 1996 . P: 165 
  ٣٠٨التمهید، ص: الباقلاني   )٣(

  ٥٩لدین، صالمقدمة في أصول ا: السنوسي   )٤(

  ٣٤٧التمهید، ص : الباقلاني   )٥(

  ١٣٤، ص١الملل والنحل، ج: الشهر ستاني   )٦(

فوقیة حسین محمود، عالم الكتب، بیروت . لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة، تحقیق د: الجویني   )٧(

  ١٠٧م، ص١٩٨٧لبنان، الطبعة الثانیة 



٤٨٧ 

البــاقلاني علــى  أمــا الــدلیل الــذي یســتند إلــي الشــرع فقــد اعتمــد ،بحقائقهــا والقاصــد إلــي إیجادهــا

وَااللهُ  : القرآنیة التي توافق وجهة نظره في الكسب ومن هذه الآیات قولـه تعـالي الآیات تأویل

ــیْرَ   :وقولــه تعــالي ،نفســه علمنــالفــأخبر أنــه الخــالق  ،)١(خَلَقَكُــمْ وَمَــا تَعْمَلُــون وَقَــدَّرْنَا فِیهَــا السَّ

والتقدیر منه هو خلق الشئ وجعله علي مقدارٍ ما وإیقاعـه  ،)٢(سِیرُوا فِیهَا لَیَالِيَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ 

ویؤلها بقولـه  )٤(وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ االلهَ رَمَى : وقوله تعالي ،)٣(بحسب قصده وإرادته

ولكــن االله رمــى مــن حیــث الخلــق  ،إذ رمیــت مــن حیــث الكســب ،ومــا رمیــت مــن حیــث الخلــق"

  .)٥("من وجهینتعالى فهو مخلوق الله  ،كسبًا لعبده ،هخلقه خلقًا لنفس ،والكسب

وهي فكرة حاولوا من خلالهـا التوسـط بـین الجبریـة  ،الكسب عند الأشاعرة هذه هي فكرة

والمعتزلة القائلین بأن الإنسان هو خالق أفعاله المباشرة  ،القائلین بأن االله خالق أفعال الإنسان

أي أن  ،ه أفعال الإنسان تعـد خلقًـا الله واكتسـابًا للإنسـانوالتوسط عند الأشاعرة مؤدا ،والمتولدة

وعلــــي ضــــوء تفســــیر  لإنســــانلأي أن الفعــــل  ،الإنســــان یریــــد الفعــــل ویســــعى إلیــــه واالله یخلقــــه

ــا الله  الأشــاعرة لــه فالكســب هنــا نــوع مــن الجبــر  ،ولــیس للإنســان دخــل فیــه تعــالى،یعــد مخلوقً

إلـي االله سـبحانه ) المباشـر والمتولـد(فعـل الإنسـاني فإذا كنـا ننسـب الإرادة الإنسـانیة وال ،المقنع

ومـن ثـم تنتفـي عـن هـذه  ،فإن الإنسان هنا یعتبر مجبورًا علي هذه الإرادة وهذا الفعل تعالى،و 

  .الإرادة وهذا الفعل التقییم الخلقي سواء بالخیر أو بالشر

لـة تـري فیمـا ة الشفاعة مثار خلاف بین المعتزلة والأشاعرة ؛ فالمعتز مسألكذلك احتلت 

ثابتــة للأمــة،  )(النبــي لا خــلاف بــین الأمــة فــي أن شــفاعةأنــه "د الجبــاریقــول القاضــي عبــ

، وعند المرجئة لة الشفاعة للتائبین من المؤمنین؟ فعند المعتز نها تثبت لمنأولكن الخلاف في 

)٦("أنها للفساق من أهل الصلاة
اعة هـي ویتفق المعتزلة مع بقیة المسلمین في أن فائـدة الشـف ،

ن الشـفاعة إأمـا أهـل السـنة فقـد قـالوا  ،)٧("رفع مرتبة الشفیع والدلالـة علـى منزلتـه مـن المشـفوع

ــــا للرســــول ـــل الكبــــائر مــــن المســــلمین ،)(ثابتــــة حق ــــه ،ویســــتحقها أهـ ــــى قول : )(اســــتنادًا إل

فالمراد من هذا الحدیث عند المعتزلة هو شفاعتي لأهـل  ،)٨("شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"

  .)٩("بائر من أمتي إذا تابواالك

                                                 
  ٩٦: سورة الصافات آیة   )١(

  ١٨: یة سورة سبأ، آ  )٢(

  ٣٤٥التمهید، ص: الباقلاني   )٣(

  ١٧: سورة الأنفال، آیة   )٤(

  ٩٦التبصیر في الدین، ص: الاسفراینى   )٥(

  ٤٦٥شرح الأصول الخمسة، ص: القاضي عبد الجبار   )٦(

  ٤٦٤المصدر نفسه، ص  )٧(

  ٦٥١، ص٤سنن الترمذي، ج: الترمذي   )٨(

  ٤٦٥شرح الأصول الخمسة، ص: القاضي عبد الجبار   )٩(



٤٨٨ 

إن هـؤلاء المنكـرین یقـال لهـم إن المسـلمین قـد :"وردًا على منكـري الشـفاعة یقـول الأشـعري

فلمن هذه الشفاعة إذا؟ أهي للمذنبین المرتكبین الكبائر  ،شفاعة )(الله أجمعوا على أن لرسول

وإن قـــالوا للمـــؤمنین المبشـــرین أم للمـــؤمنین المخلصـــین؟ فـــإن قـــالوا إنهـــا لمـــذنبي الكبـــائر وافقـــوا، 

فمــا  ،بالجنــة الموعــودین بهــا یقــال لهــم، فــإذا كــانوا موعــودین بهــا، واالله عــز وجــل لا یخلــف وعــده

معنى الشفاعة لقوم لا یجوز أن یدخلهم جناته؟ وما معنى قول هـؤلاء الخصـوم الـذین اسـتحقوها 

وإنمــا  ،تــأخیرهم عــن الجنــة ظلمًــاعلــى االله واســتوجبوها علیــه؟ وإذا كــان االله لا یظلــم مثقــال ذرة ك

یشــفع الشــفعاء إلــى االله عــز وجــل فــي أن لا یظلــم علــى مــذاهب هــؤلاء الخصــوم تعــالى االله عــن 

إلــى االله عــز وجــل فــي أن یزیــدهم مــن فضــله لا فــي أن  )(فــإن قــالوا یشــفع النبــي ،)١("افتــرائكم

ــوَفِّ  : قیــل لهــم ألــیس وعــدهم االله ذلــك؟ فقــال تعــالى ،یــدخلهم جناتــه ــن لِیُ ــدَهُم مِّ یَهُمْ أُجُــورَهُمْ وَیَزِی

)٢( فَضْــلِهِ 
فــإن الشــفاعة المعقولــة فــیمن اســتحق عقابًــا أن  ،واالله عــز وجــل لا یخلــف وعــده هــذا 

فأمــا إذا كــان الوعــد بالتفضــل  ،لــم یعــده شــیئًا أن یتفضــل بــه علــیهم أو فــیمن ،یوضــع عنــه عقابــه

فــالجواب  ،)٣(ولاََ یَشْــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــنِ ارْتَضَــى :فــإن ســئلوا عــن قولــه تعــالى ،ســابقًا فــلا وجــه لهــذا

 ،لأهـــل الكبـــائر )(وقـــد روي عــن شـــفاعة النبـــي ،عــن ذلـــك إلا لمـــن ارتضـــى فهــم یشـــفعون لـــه

  .)٤("أن المذنبین یخرجون من النار )(وروي عن النبي

ونَ لاَ یَمْلِكُــ  :أن الشــفاعة ثابتــة بــنص القــرآن فقولــه تعــالى"ولقــد ذهــب ابــن حــزم إلــى 

ـــفَاعَةَ إِلاَّ مَـــنِ اتَّخَـــذَ عِنْـــدَ الـــرَّحْمَنِ عَهْـــدًا فأوجـــب عـــز وجـــل الشـــفاعة لمـــن اتخـــذ عنـــد  ،)٥(الشَّ

حتـى الآیـات القرآنیـة التـي یسـتند إلیهـا منكـرو  ،ولا جـدال حـول إثبـات الشـفاعة ،الرحمن عهـدًا

ا االله عـز وجـل غیـر فصح یقینًا أن الشفاعة التي أبطله ،الشفاعة إنما تدل ثبوت تلك الشفاعة

فالشفاعة التي أبطلها هي الشفاعة للكفار الذین هم مخلدون في  ،الشفاعة التي أثبتها سبحانه

ـنْ   :النار یقول تعالى وَالَّذِینَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ یُقْضَى عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَلاَ یُخَفَّفُ عَنْهُم مِّ

ولقــد صــح یقینًــا أن الشـفاعة التــي أوجــب االله لمــن أذن لــه  ،)٦(زِي كُــلَّ كَفـُورٍ عَـذَابِهَا كَــذَلِكَ نَجْــ

هكـذا فـإن شـفاعة رسـول  ،)٧("فإنما هي لمذنبي أهل الإسـلام :واتخذ عندهم عهدًا ورضي قوله

  .االله ثابتة في القرآن والسنة
                                                 

  ٦٩الإبانة عن أصول الدیانة، ص: الأشعري   )١(

  ٣٠: سورة فاطر، آیة   )٢(

  ٢٨: سورة الأنبیاء، آیة   )٣(

  ٧٠الإبانة عن أصول الدیانة، ص: الأشعري   )٤(

  ٨٧: سورة مریم، آیة   )٥(

  ٣٦: سورة فاطر، آیة   )٦(

لیفة، مطبعة صبیح، القاهرة، الطبعة ، تحقیق عبد الرحمن خ٤الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج: ابن حزم   )٧(

  ٩٣ه، ص١٣٤٧الأولى، 
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  الخاتمة

إلى  زیني دحلان بن أحمد والدراسة للمنهج النقدي عند إمام الحرمین بعد البحث ننتهي

  :النتائج التالیة 

فكثــرت  ،تعرضــت الوهابیــة منــذ ظهــور حركتهــا للنقــد مــن قبــل كثیــر مــن علمــاء الســنة   :أولاً 

ومــن هــؤلاء  ،المؤلفــات والرســائل التــي صــنفت فــي نقــد الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب

  .الأعلام الذین انتقدوا الوهابیة إمام الحرمین الشیخ أحمد بن زیني دحلان

وبالرغم من ذلك فإنه خصص  ،تحمل كتابات الإمام دحلان في طیاتها اتجاهات نقدیة   :یًاثان

وهمــا الــدرر الســنیة فــي  ،كتــابین حــدد فیهمــا منهجــه النقــدي والموضــوعات التــي ینتقــدها

ورسـالته فـي كیفیـة المنـاظرة  ،الرد على الوهّابیة وینتقد فیه الشیخ محمد بن عبد الوهاب

فقــد  ،ولا شــك أن نقــد إمــام الحــرمین نــابع مــن كونــه رجــل دیــن ،یهممــع الشــیعة والــرد علــ

  .وكان إمامًا للحرمین وأعتقد أن رأیه لا یخرج عن هذا الإطار ،كان مفتیًا لمكة

بضــرورة أن تكــون هنــاك مرجعیــة  ،حــدد الإمــام دحــلان منهجیــة النقــد عنــده وأصــوله   :ثالثاً

ت المناظرة مـثلاً بـین حنفـي وشـافعي تمكننا من الرجوع إلیها عند الاختلاف، فإذا كان

فمـن  ،فإنهمـا یرجعـان إلـى الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع أو القیـاس ،في مسـألة فقهیـة

فإذا لم یكن لهما أصل  ،أقام دلیله منهما بواحد من هذه وعجز الآخر كانت الغلبة له

 .بینهمافإنه لا تمكن المناظرة  ،یرجعان إلیه عند الاختلاف یكون متفقا علیه عندهما

وهــذا مــا نــراه واضــحًا عنــد  ،ســلطة الــنص الــدیني عنــد إمــام الحــرمین فــوق كــل ســلطة   :رابعًا

لكي یؤكد توافقه مع ما وصل إلیه  ،فهو یستشهد بالنص الدیني ،معالجته لأي قضیة

 ،حیــث یعــد الكتــاب والســنة أصــلان یمكــن الرجــوع إلیهمــا عنــد الاخــتلاف ،مــن العقــل

  .ولكنه یضعه بعد الرجوع إلى النص ،د العقليومع ذلك لا یترك الاجتها

ویـرى  ،وجه الإمام دحلان نقـده إلـى الشـیعة الـذین یكفـرون أبـي بكـر وینكـرون إمامتـه  :خامسًا

وكذلك إنكار بـراءة عائشـة رضـي االله  ،أن إنكار صحبة أبي بكر رضي االله عنه كفر

قتضــي الــنقص فمــن أنكــر براءتهــا فهــو كــافر، فــلا یجــوز التعــرض لهــا بشــيء ی ،عنهــا

فقـــد ثبـــت عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه  ،أمـــا أحقیـــة تقـــدیم أبـــي بكـــر فـــي الخلافـــة ،منهـــا

  .الاعتراف بحقبة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم

ورأى أنـــه لابـــد أن نقـــیم الحجـــة  ،وجـــه الإمـــام دحـــلان نقـــده لفكـــرة التقیـــة عنـــد الشـــیعة  :سادسًا

ها لعلي رضي االله عنه وهو بـريء منهـا؛ لأن والبرهان على إبطال التقیة التي ینسبون
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فـإن علیًـا رضـي االله عنـه كـان فـي قـوة  ،نسبة التقیة إلیه یستلزم نسبة الذل والجـبن لـه

أو رأى أنـه  ،ومنعة بهم لو أراد الخلافـة زمـن الخلفـاء الثلاثـة قبلـه أو كـان عنـده نـص

ولــم یتــرك ذلــك  ،ولكنــه عــرف الحــق فــي ذلــك وانقــاد لــه ،أحــق مــنهم بهــا لنــازعهم فیهــا

ولما انقضت خلافتهم وجاء  ،ولو كان عنده نص لأظهره ولم یكتمه ،تقیة كما یقولون

ولــو صــحت نســبة  ،ولــم یتــرك ذلــك تقیــة ،الحــق ونازعــه مــن لــیس مثلــه حاربــه وقاتلــه

فـإن كـل شـيء یقولـه أو یفعلـه یحتمـل حینئـذ أن  ،التقیة له لم یوثق بشـيء مـن كلامـه

وفـي أن أمتــه لا تجتمــع  ،تكــذیب النبــي فـي أحادیــث كثیــرةویســتلزم أیضًـا  ،یكـون تقیــة

  .ویستلزم أیضا تكذیب القرآن وإبطال الشریعة والأحكام ،على ضلال

المسائل الغیبیة عند إمام الحرمین من الأمور الواجب الإیمان بها والتسلیم بما وردت    :سابعًا

و غیــرهم ممــن عنهــا شــرعًا دون الخــوض فــي ماهیتهــا، وإن كــان هنــاك مــن الشــیعة أ

أنكر تلك الغیبیات، وأخذوا یتأولون النصوص الشرعیة وفـق مـا تملیـه علـیهم أهـواؤهم 

فإنها  ،والملائكة وغیرها من عقائد الإیمان بالغیب ،وجاءوا بمفاهیم عن المبدأ والمعاد

ـــق بالأخرویـــات  ،تغـــایر تمامًـــا مـــا جـــاء بـــه الإســـلام فلقـــد صـــاغ الشـــیعة كـــل مـــا یتعل

وا كل ما یذهب إلیه أهل الظاهر من أن ما ورد بـه السـمع مـن رفضو  ،عقلیةصیاغة 

بأدلــة قطعیــة مــن كتــاب االله كمــا جــاءت  ،الغیبیــة والإیمــان بهــا الأخبــار عــن الأمــور

  .بل تدخل في الأمور الجائزة عقلاً  ،ولا یوجد دلیل عقلي یمنع وقوعها ،وسنة نبیه

بـد الوهـاب لمفهـوم التوحیـد والـذي نقد إمام الحرمین الإمام دحلان تصور محمد بن ع   :ثامنًا

وهـــو الـــذي أقـــر بـــه  ،توحیـــد الربوبیـــة :ذهـــب فیـــه إلـــى أن التوحیـــد ینقســـم إلـــى نـــوعین

وهو الذي یدخل المرء فـي  ،وهو الذي أقر به الموحدون ،لوهیةوتوحید الأ ،المشركون

لوهیـة وقد أنكـر ذلـك إمـام الحـرمین ؛ لأن توحیـد الربوبیـة هـو توحیـد الأ ،دین الإسلام

 ،إذ لـیس الـرب غیـر الإلـه ،لوهیةالمعلوم أن من أقر الله بالربوبیة فقد أقر له بالأ ومن

كـالعلم  ،بل هو االله بعینه ؛ لأن اسم االله والرب أسماء لذات لها جمیع صفات الكمـال

 ،والقــــدرة والحیــــاة والإرادة والســــمع والبصــــر، وســــائر الكمــــال الــــذي یســــتحقه االله لذاتــــه

والـذات  ،لذلك اعتبـر أن تجریـد الصـفات عـن الـذات ،مهسافصفاته داخلة في مسمى 

ولا یترتـب علیـه معرفـة االله ولا  ،وخیال ذهنـي لا حقیقـة لـه ،عن الصفات فرض خیال

  . الإیمان به

فیـرى  ،)(انتقد الشـیخ دحـلان الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب لمنعـه زیـارة قبـر النبـي   :تاسعًا

ضـي االله عـنهم ومـن بعـدهم مـن السـلف قـد فعلهـا الصـحابة ر ) (أن زیارة قبـر النبـي
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والخلــف وجــاء فــي فضــلها أحادیــث أفــردت بالتــألیف، كمــا یصــح عنــد الزینــي دحــلان 

ویصــح أیضًـا التوســل بغیــره  ،قبـل وجــوده وفـي حیاتــه وبعــد مماتـه) (التوسـل بــالنبي

مـن الأخیــار كمــا فعــل عمـر حــین استســقى بالعبــاس رضـي االله عنهمــا دون غیــره مــن 

ر شرف آل البیت ؛ لأننا أهل السـنة لا نعتقـد تـأثیرًا ولا نفعًـا ولا ضـرًا لیظه ،الصحابة

ولا لغیـره ) (إلا الله تعالى وحده، لا شریك له ولا نعتقد تـأثیرًا ولا نفعًـا ولا ضـرًا للنبـي

وغیره من الأنبیـاء، وكـذلك ) (فلا فرق بین التوسل بالنبي ،من الأحیاء ولا الأموات

فــرق بــین كــونهم أحیــاء أو أمــوات ؛ لأنهــم لا یخلقــون شــیئًا الأولیــاء والصــالحین، لا 

أمـا الخلـق  ،وإنمـا یتبـرك بهـم الله ؛ لأنهـم أحبـاء االله تعـالى ،ولیس لهم تأثیر فـي شـيء

  .والإیجاد والإعدام والنفع والضر فإنه الله تعالى
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  المصادر والمراجع

  مؤلفات أحمد بن زیني دحلان: أولا ً
تحقیــق كــریم إبــراهیم بـــن  ،شــرح دحــلان علــى الأجرومیــة): أحمــد بــن زینــي (  دحــلان  -١

  م٢٠١١ ،الطبعة الأولى ،بن عباس مكتبة ،أحمد

 المطبعـة الحسـینیة ،الفتوحات الإسلامیة بعد مضي الفتوحـات النبویـة.............. :   -٢

  ه١٣٠٢ ،بمصر

 مجلــد٢ ،دار إحیــاء التــراث العربــي ،الســیرة النبویــة والآثــار المحمدیــة................:   -٣

  .ه١٤١٦ ،الطبعة الأولى

المطبعــة الخیریــة  ،خلاصــة الكــلام فــي بیــان أمــراء البلــد الحــرام..................... :   -٤

ــــاهرة بمصــــر ــــدار المتحــــدة للنشــــر ،ه١٣٠٥ ،الق ــــروت ،وطبعــــة ال ــــان بی  ه١٤٠١ ،لبن

  م١٩٨١

جبریـل حـداد، . الوهابیـة، اعتنـى بنشـره دفـي الـرد علـى  الدرر السنیة................:   -٥

  م٢٠٠٣ - ه١٤٢٤ ،مكتبة الأحباب، دمشق، الطبعة الأولى دار غار حراء

  ت.المصریة للكتاب، د تنبیه الغافلین مختصر منهاج العابدین، الدار..............:   -٦

 راترسالة عن متن السمرقندیة ورسالة فـي الاسـتعا(خمس رسائل وتشمل............:   -٧

طبعــة دار إحیــاء ) ورســالة متعلقــة بحــاء زیــد ورســالة فــي النحــو ورســالة مقــولات العلــم 

  م ١٩٩٩ ،المكتبة الأزهریة للتراث ،الكتب العربیة

مؤسســـة الكتـــب  ،شـــرح مـــتن الآجرمیـــة فـــي علـــم اللغـــة العربیـــة......................:   -٨

زینیـــة فـــي شـــرح مـــتن م وطبـــع أیضًـــا تحـــت مســـمى الأزهـــار ال١٩٩٥ ،مصـــر ،الثقافیـــة

مكتبـة  ،إبراهیم بن أحمـد ه، وقام بتحقیقها كرم١٣١٠ ،مكة ،المطبعة الأمیریة ،الألفیة

  م٢٠١١ ،الطبعة الأولى ،بن عباس

  مطبــوع بمطبعــة ،رســالة فــي كیفیــة المنــاظرة مــع الشــیعة والــرد علــیهم................:   -٩

  .ه١٣٠٤الطبعة الأولى سنة  ،مصر ،السعادة

  ت.السعودیة، د ،حاشیة على عقیدة أهل السنة، مكتبة جامعة الریاض.........: ....  -١٠

  المصادر والمراجع العربیة:ثانیاً 
المطبعــة  ،أوائــل المقــالات فــي المــذاهب المختــارات) : ه ٤١٣المفیــد ت(  ابــن النعمــان  -١١

  م١٩٧٣ ،الطبعة الثالثة ،النجف ،الحیدریة



٤٩٣ 

منهــاج الســنة النبویــة فــي نقــض كــلام ) : ن عبــد الحلــیمتقــي الــدین أحمــد بــ( ابــن تیمیــة   -١٢

  م١٩٨٦ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،محمد رشاد سالم. تحقیق د الشیعة القدریة

مطبعـة  ،تحقیق عبد الرحمن خلیفة ،٤ج ،الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم   -١٣

  ه١٣٤٧ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،صبیح

معجـــم مقـــاییس اللغـــة، تحقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد ) : ســـن أحمـــدأبـــو الح( ابـــن فـــارس   -١٤

  .م١٩٩١،الطبعة الأولي ،المجلد الثالث ،بیروت الجیل دار ،هارون

جمعیـة  ،تفسـیر القـرآن العظـیم:  )هــ٧٧٤عمـاد الـدین إسـماعیل بـن عمـر ت(ابن كثیـر   -١٥

  ٣ج ،م١٩٩٦الطبعة الأولى،  ،مطبعة العرفان ،إحیاء التراث الإسلامي

المطبعــــة  ،لســــان العــــرب) : جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكــــرم الأنصــــاري(ابــــن منظــــور   -١٦

  .٤ج ،، ومادة عبد٣ج ،مادة سلف ،ه١٣٠٢ القاهرة ،الأمیریة

ـــــو قحـــــف   -١٧ دار  ،التصـــــوف الإســـــلامي خصائصـــــه ومذاهبـــــه:  )محمـــــد محمـــــود .د( أب

  .م ٢٠٠٠ ،القاهرة ،الحضارة للطباعة والنشر

. د  ،مطبعـة الجامعـة السـوریة ،جمیـل صـلیبا.تحقیـق د ،جامعةالرسالة ال: إخوان الصفا  -١٨

  ١ج ،ت

ــــي ،الرســــائل..............:   -١٩ ــــدین الزركل ــــر ال ــــق خی ــــة بمصــــر ،تحقی   ،المطبعــــة الأمیری

  م١٩٢٨ القاهرة

تحقیق محمد محي  ،مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین) : أبو الحسن ( الأشعري   -٢٠

  م١٩٦٩ ،٢ج ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،نهضة المصریةالدین عبد الحمید، مكتبة ال

  م١٩٨٤ ،دار الطلیعة بیروت ،فلسفة الكندي) : حسام محي الدین(الألوسي   -٢١

مؤسسـة  ،تحقیـق عمـاد الـدین أحمـد حیـدر  ،تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل: الباقلاني   -٢٢

  م١٩٨٧ الطبعة الأولى ،لبنان بیروت ،الكتب الثقافیة

ـــین الفـــرق:  )الإمـــام عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر(دادي البغـــ  -٢٣ ـــة ،الفـــرق ب  ،دار الكتـــب العلمی

  .م١٩٩٠،الطبعة الثالثة ،دمشق ،البیانم ١٩٧٣ ،بیروت

دار الآفـاق  ،كتاب أصـول الـدین، تحقیـق لجنـة إحیـاء التـراث العربـي................:   -٢٤

  م١٩٨١ ،الطبعة الأولى ،بیروت ،الجدیدة

  .ه١٣٤٥ ،طبعة المنار، القاهرة ،١م التنزیل في التفسیر، جمعال: البغوى   -٢٥

الســید أحمــد  ،تحقیــق أحمــد أمــین ،الهوامــل والشــوامل: )هـــأبوحیــان ومسكوی( التوحیــدي   -٢٦

   ١٩مسألة رقم  ،م١٩٥١،صقر، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة



٤٩٤ 

لجنــة  ،أحمــد الــزین ،أمــین أحمــد تحقیــق ،الإمتــاع والمؤانســة) : أبــو حیــان ( التوحیــدي   -٢٧

  ٢ج ،التألیف والترجمة والنشر، القاهرة

الهیئــة  تحقیــق لطفــي عبــد البــدیع ،بكشــاف اصــطلاحات الفنــون ،مــادة ســلف: التهــانوي   -٢٨

  م١٩٧٧ ،القاهرة ،المصریة العامة للكتاب

 ،دار الرشــاد ،عبــد المــنعم الحفنــي.تحقیــق د ،التعریفــات ) :الســید الشــریف ( الجرجــاني   -٢٩

  .م ١٩٩١ القاهرة

دار الثقافـــة للطباعـــة  ،الولایـــة بـــین الجیلانـــي وابـــن تیمیـــة): أحمـــد محمـــود . د( الجـــزار   -٣٠

  م١٩٩٠ ،والنشر والتوزیع القاهرة

 طبعـــة ،الإســـكندریة ،منشـــأة المعـــارف ،قضـــایا وشخصـــیات صـــوفیة................:   -٣١

  م٢٠٠١

 ،القـاهرة ،مطبعـة العمرانیـة ،لتقلیـد والتجدیـدمنهج السـلف بـین ا) : محمد سید ( الجلیند   -٣٢

  .م١٩٩٤

  القـاهرة ،مطبعـة التقـدم ،والسنة من قضایا التصوف في ضوء الكتاب.............. :   -٣٣

  م ١٩٨٥ ،الطبعة الأولى

ـــیم ( الجوزیـــة   -٣٤ ـــة): ابـــن الق   ،٣ج ،مختصـــر الصـــواعق المرســـلة علـــى الجهمیـــة والمعطل

  م١٩٩٢ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،دیثدار الح ،تحقیق سید إبراهیم

  ،دار المنــــار ،تحقیــــق عبــــد االله عبــــد الســــمیع ،١ج ،مــــدارج الســــالكین...............:   -٣٥

  .م٢٠٠٣الطبعة الأولى  ،القاهرة

 ،یوسف بن أحمد البكري أبو براء: تحقیق  ،١ج ،أحكام أهل الذمة.................:   -٣٦

  م١٩٩٧ ،الطبعة الأولى ،الدمام –ة الرمادي للنشر مكتب ،أحمد بن توفیق العاروري

 ،الإرشـاد إلـى قواطـع الأدلـة فـي أصـول الاعتقـاد): إمام الحرمین أبـو المعـالي( الجویني  -٣٧

ـــاهرة. تحقیـــق د ـــة الخـــانجي الق ـــد الحمیـــد، مكتب ـــد المـــنعم عب  ،یوســـف موســـى، علـــى عب

  م١٩٥٠ ،الأولى الطبعة

 فوقیـة حسـین . تحقیـق د ،عقائـد أهـل السـنة والجماعـة لمع الأدلة في................:   -٣٨

  م١٩٨٧الطبعة الثانیة  ،لبنان بیروت ،عالم الكتب ،محمود

 تصـحیح الشـیخ إبـراهیم حسـن  ،فضل علـم السـلف علـى الخلـف ) :ابن رجب( الحنبلي   -٣٩

  ه١٣٤٧ ،القاهرة ،الإمبابي الشافعي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 دار إحیــــاء الكتــــب  ،تصــــحیح محمــــد حامــــد الفقــــي ،طبقــــات الحنابلــــة ...............:  -٤٠

  ت.د ،لبنان بیروت ،العلمیة



٤٩٥ 

 ٥ج ،الطبعـة الأولـى ،بیـروت ،دار العلم للملایـین ،الأعلام ) : خیر الدین( الزر كلى   -٤١

  م١٩٧٩

الكشــاف عــن حقــائق ) : أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو الملقــب بجــار االله (الزمخشــري   -٤٢

 مكتبـة مصـر  ،تحقیـق یوسـف الحمـادي ،٣ج ،وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالتنزیل 

  ت. د ،القاهرة

دور علمـاء مكـة المكرمـة فـي خدمـة السـنة ) : رضا بـن محمـد صـفي الـدین( السنوسي   -٤٣

  .ت.، د١مجلد  ،والسیرة النبویة

بـل والإمـام بــن العقیـدة السـلفیة بـین الإمـام أحمـد بـن حن) : سـید عبـد العزیـز. د(السـیلي   -٤٤

  .م١٩٩٣ ،الطبعة الثانیة ،القاهرة ،المنار دار ،تیمیة

 ،تأیید الملك المنان فـي نقـض ضـلالات دحـلان) : صالح بن محمد بن حمد( الشتري   -٤٥

  م٢٠٠٠ ،الریاض ،دار الحبیب ،تحقیق محمد بن ناصر الشتري

مؤسسـة الكتـب  ،ننفحة الرحمن في مناقـب الشـیخ دحـلا) : الشیخ السید بكري( الشطا   -٤٦

  ت .د ،لبنان ،الثقافیة

 دار الكتــب  ،٢ج ،البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع) : الإمــام ( الشـوكاني   -٤٧

  م١٩٩٨ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،العلمیة

ــد ســــید كیلانــــي. تحقیــــق د ،١ج ،الملــــل والنحــــل : )عبــــد الكــــریم ( الشهرســــتاني   -٤٨  ،محمــ

  . م١٩٧٦ ،القاهرة ،حلبيمصطفي البابي ال مطبعة

الشـــئون  وزارة  ،تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر ،١ج ،شـــرح العقیـــدة الطحاویـــة: الطحـــاوي   -٤٩

  ه ١٤١٨ ،السعودیة ،الإنسانیة

 ،رسالة الدستور دعوة المـؤمنین للحضـور) : شمس الدین بن أحمد بن یعقوب(الطیبي   -٥٠

  ضمن أربع رسائل إسماعیلیة  ،مصطفي غالب تحقیق

 ،القــــاهرة ،دار المعــــارف ،النزعــــة العقلیــــة فــــي فلســــفة ابــــن رشــــد): عــــاطف. د(راقــــي الع  -٥١

  م ١٩٨١

  م ١٩٨٧ ،القاهرة ،دار المعارف ،مذاهب فلاسفة المشرق................ :   -٥٢

 ،دار المعرفـــة ،فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري) : الحـــافظ بـــن حجـــر(العســـقلاني   -٥٣

  ١٢ج ،ت. د  ،بیروت

ــــــة.......: ........  -٥٤ ـــدرر الكامن ـــ ــــــة ،ال ــــــب العلمی ــــــاء الكت ــــــروت ،دار إحی ــــــان بی   ٣ج ،لبن

  .ت .د 



٤٩٦ 

 ،دار الوفـــاء ،خالـــد أحمـــد حســـنین. تحقیـــق د ،منهـــاج العابـــدین) : أبـــو حامـــد( الغزالـــي   -٥٥

  م٢٠٠٧ ،الطبعة الأولى ،الإسكندریة

  م١٩٦٠ ،ةدار الفكر للطباعة، القاهر  ،المستصفي من علم الأصول...............:   -٥٦

 عبد الرحمن بدوي، الدار القومیة للطباعـة .تحقیق د ،فضائح الباطنیة...............:   -٥٧

  م١٩٦٣ ،والنشر، القاهرة

 ،القـــــاهرة  ،المطبعـــــة المصـــــریة ،٣ج ،مـــــادة أول القـــــاموس المحـــــیط :الفیـــــروز أبـــــادي   -٥٨

  م ١٩٣٥

تحقیـق أحمـد  ،٤ج ،لقـرآنالجـامع لأحكـام ا): محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر ( القرطبي   -٥٩

  م ١٩٦٤ ،الطبعة الثانیة ،القاهرة ،البردوني، دار الكتب المصریة

مطبعــة  ،الرســالة القشــیریة بشــرح زكریــا الأنصــاري): عبــد الكــریم بــن هــوازن ( القشــیري   -٦٠

  م١٩٧٢ ،القاهرة ،صبیح

تحقیــق  ،٢مجلـد ،فهـرس الفهـارس والإثبـات :)هـــ١٣٨٢عبـد الحـي الكتـاني ت (الكتـاني   -٦١

  ت. د ،الطبعة الثانیة ،بیروت ،دار العرب الإسلامي ،إحسان عباس

 ،الشیخ عبد القادر الكیلاني رؤیة تاریخیة معاصرة) : جمال الدین فالح . د( الكیلاني   -٦٢

  م٢٠١١ ،بغداد ،مؤسسة مصر

  ،لبنــــان –بیــــروت  ،دار إحیــــاء التــــراث العربــــي ،بحــــار الأنــــوار) : الإمــــام( المجلیســــي   -٦٣

  ه١٤٠٣

:  )هــ١٢٣١عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار الدمشـقي المتـوفى عـام (المیداني   -٦٤

 ،حفیـده محمـد بهجـة البیطـار: ، تحقیـق١ج ،حلیة البشر في علمـاء القـرن الثالـث عشـر

  .م١٩٩٣ ،الطبعة الثانیة ،بیروت ،دار صادر

مكتبـــــة الأنجلـــــو  ،نمـــــاذج مـــــن مـــــذاهب الفـــــرق الإســـــلامیة) : مرفـــــت عـــــزت. د( بـــــالي   -٦٥

  م١٩٩٠،القاهرة  ،المصریة

دار العلـــــم  ،مـــــذاهب الإســـــلامیین واخـــــتلاف المصـــــلیین) : عبـــــد الـــــرحمن . د( بـــــدوي   -٦٦

  م ١٩٧١ ،الطبعة الأولي ،بیروت ،٢ج ،للملایین

 ،الإســكندریة ،دار الوفــاء ،علــم الكــلام بــین الــدین والفلســفة): إبــراهیم محمــد . د( تركــي   -٦٧

  م٢٠٠٨ ،الطبعة الأولى

محمــــد یوســــف . ترجمــــة د ،والشــــریعة فــــي الإســــلام العقیــــدة): أجنــــاس ( جولــــد تســــهیر   -٦٨

  م١٩٤٦ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،الكتاب المصري موسى، دار
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دار الطباعـــة  ،ابـــن القـــیم وموقفـــه مـــن التفكیـــر الإســـلامي:  )عـــوض االله. د( حجـــازي   -٦٩

  م١٩٨٩ ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،المحمدیة

مكتبـــة  ،طائفـــة الإســـماعیلیة تاریخهـــا ونظمهـــا وعقائـــدها) : محمـــد كامـــل . د( حســـنین   -٧٠

  م١٩٥٩ ،النهضة المصریة القاهرة

 ،القـاهرة ،مكتبـة دار العلـم ،دراسـات فـي علـم الكـلام) : إبراهیم محمـد إبـراهیم. د(صقر   -٧١

  م ١٩٩٥

مكتبــة  ،كــریم عثمــانتحقیــق عبــد ال ،شــرح الأصــول الخمســة) : القاضــي( عبــد الجبــار   -٧٢

  م١٩٦٥ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،وهبة

دار  ،عقیــــدة البعــــث والآخــــرة فــــي الفكــــر الإســــلامي) : أحمــــد محمــــد. د( عبــــد القــــادر   -٧٣

  م١٩٨٥ ،الإسكندریة ،المعرفة الجامعیة 

  ت. د ،بیروت ،في كتابه معجم المؤلفین، مكتبة المثنى) : عمر رضا ( كحالة   -٧٤

 ترجمــة  ،تــاریخ الفلســفة الإســلامیة مــن الینــابیع حتــى وفــاة ابــن رشــد) : ى هنــر (كوربــان   -٧٥

  م١٩٦٦الطبعة الأولى  ،بیروت ،منشورات عویدات ،وحسن قبیس نصیر مروة

 ،دار المعــارف ،١ج" مــنهج وتطبیقــه " فــي الفلســفة الإســلامیة ) : إبــراهیم .د( مــدكور   -٧٦

  م ١٩٧٦ ،بمصر

 ،اعة فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة والـــرد علـــى منكریهـــاالشـــف) : أحمـــد عمـــر . د(  هاشـــم  -٧٧

  ت. د ،القاهرة ،مركز صالح مطبعة

 الطبعـة الأولـى ،مكتبـة طنطـا ،مـدخل إلـى التصـوف الإسـلامي:  ) إبـراهیم. د ( یاسین  -٧٨

  .م ٢٠٠٥
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1- Al Fred L.lvry : Al kinde Metaphysics, New York ,1974 . 
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Philosophy, part 1, London , New York 1996  
3- The Encyclopedia of Philosophy, volums5, Macmillan Reference 

USA,1996  
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